
 طهــران - أكّدت إيـــران الخميس أنها 
صنعت للمرة الأولى صاروخا بالســـتيا 
فرط صوتي، في خطوة وصفها المراقبون 
بأنها مغامرة خطيرة على الأمن الإقليمي 
إذا صحت مزاعـــم طهران ولم تكن مجرد 
اســـتعراض دعائي، وأنها قـــد تدفع إلى 

سباق نحو التسلح دون ضوابط.
وقال مراقبون إن الإعلان عن تصنيع 
صاروخ فـــرط صوتي هو دليـــل إضافي 
علـــى أن إيـــران صـــارت عنصـــرا مهددا 
للأمن الإقليمـــي والدولـــي، معتبرين أن 
دول الخليج ليســـت وحدها التي ســـتقع 
تحت تهديد تعاظم الإمكانيات العسكرية 
الإيرانيـــة، وإنمـــا العالـــم كله ســـيكون 
عرضة لتحركات دولـــة لا تقِيم للضوابط 
القانونية الدولية والأعراف الدبلوماسية 

وزْنًا.
وأشـــار هؤلاء المراقبـــون إلى قضية 
الطائرات الإيرانية المســـيّرة التي بدأت 
تقـــض مضجـــع المجتمـــع الدولـــي في 
الفترة الأخيرة بعد استخدامها في حرب 
أوكرانيا واكتشاف أثرها التدميري على 
مختلف  وكانت  المســـتهدفة.  المنشـــآت 
الولايـــات  العالـــم -وبالخصـــوص  دول 
المتحـــدة- قـــد قابلت بلامبالاة شـــكوى 
الســـعودية والإمـــارات مـــن خطـــر هذه 
المســـيرات علـــى منشـــآت النفط خاصة 
بعد تســـليمها لميليشـــيات لا تمتلك أي 
منطق ولا تفكر ســـوى في الاســـتعراض 

وما تحدثه هجماتها من صدى إعلامي.
ويوجـــه هذا الإعلان الخطير رســـالة 
واضحـــة إلى الولايـــات المتحدة مفادها 
أن التراخي في معالجة البرنامج النووي 
الإيرانـــي يمنح طهران فرصة ربح الوقت 
ومفاجـــأة العالـــم بدخـــول مرحلـــة مـــن 
التصنيـــع لا يمكن خلالها التصرف تجاه 
الدبلوماســـية  الضغوط  باعتمـــاد  إيران 
عمليـــة  تنفيـــذ  حتـــى  ولا  والعقوبـــات 

عسكرية ضدها.

ويظهـــر تصنيع صاروخ فرط صوتي 
أن إيران تتعامل مع مفاوضات برنامجها 
النـــووي بمنطـــق براغماتي يقـــوم على 
ربـــح الوقـــت والمماطلة وإغـــراق الدول 
التـــي تتفـــاوض معهـــا فـــي التفاصيل 
والمهل الزمنية، وأن التصنيع العسكري 

والنـــووي خيار إســـتراتيجي لا يمكن أن 
تتخلى عنه تحت أي مسوّغ.

وقال المديـــر العام للوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية رافايل غروســـي الخميس 
إن تصنيع صاروخ إيراني بالســـتي فرط 
صوتـــي ينمّي ”المخـــاوف“ الدولية إزاء 

إيران.
وأوضـــح غروســـي فـــي مقابلـــة مع 
وكالـــة فرانس برس علـــى هامش أعمال 
قمـــة المناخ (كوب 27) في شـــرم الشـــيخ 
أن هذا الموضوع ليس من اختصاصات 
الوكالة ”لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور 
بمعزل عن بعضها البعض (…)؛ فمثل هذا 
الإعـــلان ينمّي المخـــاوف ويزيد الانتباه 
إلى الملف النـــووي الإيراني“، مؤكدا ”لا 

بد أن يكون لذلك تأثير“.
وســـيجبر الكشـــف عـــن الصـــاروخ 
الإيراني الجديد الســـعوديةَ على التحرك 
علـــى أكثـــر مـــن جبهـــة لإحداث تـــوازن 
عســـكري ونـــووي مـــع إيران، وســـتجد 
فيـــه مبـــررا كافيـــا لتحـــدي الضغـــوط 
الأميركيـــة التقليديـــة التـــي تحثها على 
تأجيـــل أي خطـــوة على هذا المســـتوى 
وترهن تحركها بوجـــود منظومات دفاع 
أميركية في المنطقـــة قادرة على ردع أي 
خطر متـــأتّ من إيران. لكـــن تلك الوعود 
والتطمينـــات تبـــددت خـــلال الهجمـــات 
الحوثية على منشـــآت النفط منذ هجوم 

أبقيق في سبتمبر 2019.
وبعـــد هذه الهجمات ومـــا تبعها من 
الســـعوديون  أصبح  أميركيـــة  لامبـــالاة 
علـــى  الاعتمـــاد  عليهـــم  أن  يعتقـــدون 
إمكانياتهـــم الذاتيـــة في حمايـــة أمنهم 
الخطـــر  مـــن  الخليـــج  وأمـــن  القومـــي 
الإيراني. ولهـــذا تحاول الرياض اللحاق 
بركب التنمية النووية الإيرانية بالإضافة 
إلـــى قدراتهـــا الفضائيـــة والصاروخية 
البالســـتية وامتلاكهـــا الطائـــرات ذاتية 
القيـــادة من خلال اتفاقيـــات متنوعة مع 

الصين على وجه الخصوص.
وذكـــرت وكالـــة أنباء تســـنيم شـــبه 
الرســـمية نقلا عن أمير علي حاجي زادة، 
قائـــد القـــوة الجوفضائية فـــي الحرس 
الثـــوري، أن طهـــران شـــيدت صاروخـــا 

بالستيا فرط صوتي.
ونقلت الوكالة عـــن حاجي زادة قوله 
”هذا الصـــاروخ له ســـرعة عالية ويمكنه 

المناورة داخل وخـــارج الغلاف الجوي. 
المتطورة  العدو  منظومات  سيســـتهدف 
المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في 

مجال الصواريخ“.
لكـــن لم تـــرد أي تقارير عـــن اختبار 
إيـــران لمثل هذا الصاروخ، وبينما تطور 
طهران صناعة محلية ضخمة للأســـلحة 
في مواجهة العقوبـــات الدولية والحظر 

يقـــول محللـــون عســـكريون غربيون إن 
إيران تضخم أحيانا قدرات أسلحتها.

ويحلّـــق الصـــاروخ الفـــرط صوتـــي 
بسرعات تزيد عن ستة آلاف كيلومتر في 
الساعة، أي خمس مرّات سرعة الصوت، 
وفـــي مســـار معقـــد يجعل مـــن الصعب 

اعتراضه.
(الموقع الذي  وذكرت نشـــرة ”جينز“ 
يعنـــى بالأخبار والتحليلات العســـكرية 
والأمنيـــة) أن الصواريـــخ التـــي تفـــوق 
ســـرعتها ســـرعة الصوت تشـــكّل تحديا 
ســـرعتها  بســـبب  الرادارات  لمصممـــي 

العالية وقدرتها على المناورة.
وخلافا لمـــا يعتقد، فـــإن الصواريخ 
فرط الصوتية ليست بالضرورة أسرع من 
الصواريخ البالســـتية. والفرق الأساسي 
بينهمـــا هو أن الصـــاروخ فرط الصوتي 
يمكنه المناورة، ما يصعّب توقّع مســـاره 

واعتراضه.

المضـــادة  ويمكـــن لأنظمـــة ”ثـــاد“ 
للصواريـــخ اعتـــراض مقذوفـــات عالية 
الســـرعة، لكنها مصممة لحماية منطقة 
محدودة المســـاحة؛ فإذا أُطلق صاروخ 
فرط صوتي فإن أنظمة رصد الصواريخ 
التي تقيس مصادر الحرارة قد لا تتعرف 
عليه فـــي الإبّـــان، وعندها يكـــون أوان 

اعتراضه قد فات.
ويأتـــي هـــذا الإعـــلان فيمـــا يحاول 
الغربيـــون منذ أكثر مـــن عام إحياء خطة 
العمـــل الشـــاملة والمشـــتركة، الاتفـــاق 
النووي الذي تـــم التوصل إليه عام 2015 
بيـــن القـــوى الكبـــرى وطهـــران، وأتاح 
اتفـــاق 2015 رفـــع عقوبـــات عنهـــا لقاء 
خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية 

برنامجها. 
إلا أن واشـــنطن انســـحبت منـــه عام 
2018 في عهد دونالد ترامب، معيدة فرض 

عقوبات على إيران.

 عدن - وصفت مصادر سياسية يمنية 
الهجمـــات الحوثية على موانئ النفط في 
مناطق تســـيطر عليها الحكومة اليمنية 
بأنهـــا جزء من ردود إيـــران على احتداد 
توتـــر العلاقة بينهـــا وبين الســـعودية، 
إضافـــة إلى أنهـــا تتزامن مـــع الضغوط 
الدوليـــة المســـلطة على طهران بســـبب 
مشاركة مســـيّراتها في الحرب الروسية 
– الأوكرانية والدعـــوات المطالبة بفرض 

المزيد من العقوبات على إيران.
أن  إلـــى  المصـــادر  هـــذه  وأشـــارت 
الحوثيين انقلبوا على كل تعهدات الهدنة 
التـــي قدموها إلى المجتمـــع الدولي، مع 
أنها اســـتجابت لأغلب مطالبهم، وهو ما 
يفســـر أن أجنـــدة التصعيـــد خارجة عن 

حسابات المصلحة بالنسبة إليهم، وأنها 
تعبر عن أجنـــدة إيرانية تدفع نحو خلط 
الأوراق ومنع أي حل سياســـي في اليمن 

على المدى المنظور.
وتعمـــل إيـــران على تغذيـــة الصراع 
فـــي اليمن من خـــلال تزويـــد الحوثيين 
بالمســـيرات والصواريخ من أجل امتلاك 
ورقة ضغـــط كبيرة، تتعلق بأمن الملاحة 
وعبور الســـفن، وخاصة تلـــك التي تنقل 
النفط، وهو ما يتيـــح لطهران التفاوض 
من موقع قوة فـــي الملفات التي تخصها 

وعلى رأسها ملف البرنامج النووي.
وتتخذ طهران من هجمات الحوثيين 
علــــى منشــــآت النفط فــــي اليمــــن وقبلها 
الهجمات المختلفة على الســــعودية ورقة 

ضغط تُشْــــهرها فــــي وجــــه المملكة، وقد 
بلغ التوتر أشــــده الأربعاء حين لوّح وزير 
الاســــتخبارات الإيراني إسماعيل خطيب 
بنفــــاد ”الصبــــر الإســــتراتيجي“ لبــــلاده 
تجــــاه الســــعودية، وهو ما يعد مؤشــــرا 
علــــى إمكانيــــة لجوء طهران إلــــى الخيار 

العسكري.
وقالت وزارة الخارجيـــة اليمنية في 
بيان إن الحوثيين شـــنوا هجوما بطائرة 
مسيرة على ميناء قنا الجنوبي في شبوة 

الأربعاء.
المتحـــدث  ســـريع  يحيـــى  وأعلـــن 
العسكري باســـم الحوثيين الخميس أن 
العمليات هدفها ”حماية الثروة الوطنية 
الســـيادية باعتبارها من حقوق شـــعبنا 

المظلوم، وعلى رأس تلك الحقوق رواتب 
موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية“.

وقالت مصــــادر حكومية وموظفون في 
قطاع النفط إن ”الحــــوادث أثارت مخاوف 
أمنيــــة لدى شــــركات النقل البحــــري التي 
استدعت واحدة منها الشهر الماضي ناقلة 

كان من المقرر أن تحمل مليونيْ برميل“.
وذكـــرت شـــركة كالفالـــي بتروليـــوم 
الكنديـــة، في رســـالة بتاريـــخ 31 أكتوبر 
إلـــى المقاوليـــن ومقاولـــي الباطن، أنها 
اضطـــرت إلـــى وقـــف الإنتـــاج نتيجـــة 
”الوضع السياســـي الحالـــي وعدم توفر 

سعة لتخزين النفط“.
وقال موظفون في شـــركة بترومسيلة 
لرويترز إن ”الشركة اليمنية أوقفت ضخ 

الخـــام لأن خزانـــات التصديـــر ممتلئة“.
وذكـــرت الحكومة اليمنيـــة المدعومة من 
الســـعودية الشـــهر الماضـــي أن قواتها 
مســـلحة  مســـيرة  طائـــرات  اعترضـــت 
أُطلقـــت على محطة الضبـــاء النفطية في 
حضرموت بينما كانت ناقلة نفط تستعد 

للدخول.
وقال رشـــاد العليمي، رئيس مجلس 
القيـــادة الرئاســـي الـــذي يقـــوم بمهام 
الحكومـــة اليمنيـــة التـــي تســـيطر على 
الجنـــوب، في القمـــة العربية الأســـبوع 
الماضـــي إن هجمـــات الحوثييـــن علـــى 
موانئ حضرموت وشـــبوة أدت إلى وقف 
التصديـــر هنـــاك، مضيفـــا أن الجماعـــة 
المرتبطـــة بإيران تســـعى ”لإعاقة عجلة 

الإصلاحـــات الخدمية والمعيشـــية التي 
بدأها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة 

خلال الأشهر الماضية“.
وتأتي الهجمات في وقت تستمر فيه 
المحادثات، التي تقودها الأمم المتحدة، 
للتوصل إلى اتفاق موســـع بشأن الهدنة 
يتضمن آلية لدفع رواتب موظفي القطاع 
العـــام، حيـــث كان الحوثيـــون ينتقدون 
الاتفاق الحالي لعدم اشـــتماله أفرادا من 

القوات المسلحة.
وقالت المحللة اليمنية ميساء شجاع 
الدين ”من الواضـــح أنها أداة ضغط من 
الحوثيين لتحقيق مكاسب إضافية خلال 
المحادثات وليست نية لتصعيد عسكري 

شامل“.

مــــن  بقــــوة  تركيــــا  تدفــــع  الجزائــر -   
أجــــل تعزيــــز موقعها فــــي الجزائــــر عبر 
اســــتغلال فرصة قانون الاستثمار الجديد 
بالاســــتحواذ على فــــرص الاســــتثمارات 
الحكوميــــة المفتوحــــة، وتجســــيد طموح 
أنقرة لتصبح الشريك المفضل والموثوق 
للجزائر، فضلا عن تأميــــن حاجياتها من 
النفط والغاز في ظل المنافســــة الشــــديدة 
بين المســــتهلكين الكبار، ووضع قدم على 
أرض صلبة للتمدد في المنطقة المغاربية 
وأفريقيــــا، خاصــــة وأن الجزائــــر أبــــدت 
تمســــكها بعلاقاتها مع الأتراك رغم تحفظ 
دول عربيــــة على ذلك كما ظهــــر في القمة 

العربية الأخيرة.
وأعلنت الرئاســــة الجزائرية استقبال 
الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون لوزير الطاقة 
التركي فاتح دونماز الذي ســــلمه رســــالة 
من نظيــــره التركي رجب طيــــب أردوغان، 
ولــــم تفصح عــــن مضمون الرســــالة، غير 
أنه لا يســــتبعد أن تكون قد حملت تأكيدا 
على تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين 
فــــي مختلف المجالات، بمــــا فيها مجالات 
السياسة والطاقة والدفاع بحسب ما أعلن 
الوزير التركي في المؤتمر الصحفي الذي 
عقده بحضــــور نظيره الجزائــــري محمد 

عرقاب.
وذكــــر الوزيــــر التركي فــــي تصريحه 
والتجــــاري  الاقتصــــادي  ”التعــــاون  أن 
والسياسي والثقافي بين تركيا والجزائر 
اكتسب زخما، وأن إرادة حكومتي البلدين 
ورجال أعمالهما وتصميمهما متواصلان 
حيال تطوير هذه العلاقات“، وهي رســــالة 
واضحــــة على ”رغبــــة تركيا في توســــيع 
الشراكة بين الطرفين، بما فيها المجالات 

الحيوية كالدفاع والتسليح والطاقة“.
ويبــــدو أن تركيا المرشــــحة لصدارة 
الجزائــــر،  مــــع  الاقتصادييــــن  الشــــركاء 
بصــــدد تثبيت روابطها فــــي مجال الطاقة 
بالموازاة مع القطاعات الأخرى، تحسّــــبا 
للتطورات التي يعيشها القطاع منذ اندلاع 
الأزمــــة الأوكرانيــــة مطلع العــــام الجاري، 
ولذلــــك ركــــز الوزيــــر التركي علــــى بحث 
ملفــــات التعدين والطاقــــة والاقتصاد مع 
المســــؤولين الجزائريين الذين التقى بهم 

بمناسبة منتدى الاستثمار في الجزائر.
وأبــــدى دونمــــاز انفتــــاح بــــلاده على 
والتجارية  الاقتصادية  القطاعات  مختلف 
التــــي بإمكانهــــا تحقيق طمــــوح أردوغان 
وتبون لرفع ســــقف التبادل بيــــن البلدين 
إلى عشرة مليارات دولار. ويبدو الاهتمام 
منصبّــــا في الظــــرف الراهن علــــى الطاقة 
والدفاع، كنتيجــــة للتطورات التي يعرفها 
العالــــم، فأنقــــرة تريــــد الاطمئنــــان علــــى 
إمــــدادات الطاقة من شــــريكها في شــــمال 
أفريقيا، والجزائر بدورها تريد الاستفادة 
من تكنولوجيا السفن الحربية والطائرات 

المسيرة.

وألمـــح تقريـــر لوكالـــة الأناضـــول 
الرســـمية التركيـــة إلى رغبـــة أنقرة في 
توســـيع مشـــروع الامتـــداد التركي في 
عمومـــا  الأفريقيـــة  والقـــارة  المنطقـــة 
انطلاقـــا مـــن الجزائـــر، وإلـــى رغبتها 
فـــي  الكبـــرى  القـــوى  منافســـة  فـــي 
معركـــة الصراع على النفـــوذ في القارة 

السمراء.
ولفت التقرير بشـــكل أدق إلى تركيز 
الأنظـــار الأوروبية على مصـــادر الطاقة 
في أفريقيـــا، الأمر الذي يضع المنتجين 
على غـــرار الجزائـــر ونيجيريا وأنغولا 
تحت مجهر الأتـــراك الذين يعملون على 
المتابعـــة الدقيقة، وعدم تفويت الفرصة 
للدخول على خط المنافســـة انطلاقا من 

الجزائر.
ولفـــت وزيـــر الطاقـــة الجزائري من 
جانبه إلـــى أنه ”بحث مع نظيره التركي 
تطويـــر وتنفيـــذ كافـــة المشـــاريع التي 
تـــم تحديدها فـــي اللجنـــة الاقتصادية 
المشتركة، ومشـــاريع في مجال البترول 

والمنتجات النفطية والتعدين“.

وأكـــد أنـــه ”ســـتتم مناقشـــة ســـبل 
تأسيس شركة جزائرية – تركية، ستكون 
الأولـــى في مجال تطويـــر المناجم، بين 
الوكالة الوطنيـــة للجيولوجيا والتحكم 
في التعدين الجزائـــري، ووكالة أبحاث 
وأن  التركيـــة،  المعـــادن  واستكشـــاف 
العلاقـــات بيـــن ســـوناطراك الجزائرية 

وبوتاش التركية متينة وجيدة“.
إلـــى  الجزائـــري  الوزيـــر  وأشـــار 
تمديد العقود بين ســـوناطراك وبوتاش 
التركية، كما أن الشركات التركية درست 
أيضا فرص القيام باستثمارات مشتركة 

في قطاع المحروقات مع سوناطراك.
وينتظـــر أن تصل إلى ميناء علي آغا 
غربي تركيا اليوم الجمعة سفينة قادمة 
مـــن الجزائر محمّلـــة بالغـــاز الطبيعي 
المســـال، في خطوة تكـــرس تجديد عقد 
التزويـــد وتعزيـــز التعـــاون فـــي مجال 

الطاقة بين البلدين.
الجزائريـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
إلـــى إعطـــاء دفـــع جديد للاســـتثمارات 
الاقتصاديـــة الأجنبية، من خلال القانون 
الجديد للاستثمار الذي خص رأس المال 
المحلـــي والأجنبـــي بمزايـــا ومحفزات 

للشركات الأجنبية.
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صاروخ إيراني فرط صوتي: استعراض 

أم خطوة نوعية في سباق التسلح

تركيا تعزز الشراكة مع 

الجزائر تنفيذا لإستراتيجية 

التمدد في أفريقيا

استهداف موانئ النفط في اليمن ورقة ضغط إضافية لإيران

تعاظم الإمكانيات العسكرية الإيرانية يهدد الأمن الإقليمي
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الصاروخ الإيراني لم يتأخر كثيرا عن الأميركي

الصواريخ فرط الصوتية 

ليست بالضرورة أسرع من 

نظيرتها البالستية، والفرق 

الأساسي أن فرط الصوتي 

يصعب اعتراضه

 الشركات التركية قامت 

بدراسة فرص لاستثمارات 

مشتركة مع سوناطراك في 

مجال البترول والمنتجات 

النفطية والتعدين

ص١٣ص٧

من السعودية إلى البحرين 

صبايا ينجحن 

في الرياضة والثقافة

ص١٨

مكتبة الإسكندرية 

تتخلى عن أبراج النخبة 

وتقترب من الشعب

بايدن يناقش في القاهرة 

حقوق الإنسان وحق 

التظاهر وحرية الصحافة



 القاهرة - ينتظر مؤيدو ثورة الخامس 
والعشــــرين من يناير وثــــورة الثلاثين من 
يونيو معرفة كيف تسير الأحداث الجمعة 
فــــي مصــــر، تزامنــــا مــــع دعــــاوى تظاهر 
أطلقها تنظيم الإخوان، وســــط استقطاب 
بــــدت معالمه واضحة في وســــائل الإعلام 
ومنصــــات التواصــــل الاجتماعــــي الأيام 
الماضيــــة، حيث بــــدأ مناصــــرو التظاهر 

ومعارضوه عملية حشد واسعة.
وأفــــرزت معالم ضغط خارجي شــــديد 
علــــى الحكومــــة المصريــــة للإفــــراج عن 
الناشط السياســــي علاء عبدالفتاح، حالة 
عكســــية من ردات الفعل صبت في صالح 
النظــــام الحاكم وما يســــمى بـ“معســــكر 

الثلاثين من يونيــــو“، وهم مؤيدو الثورة 
التــــي أطاحت بنظــــام الإخوان فــــي العام 
2013، ما يقلل من إمكانية أن تشهد البلاد 
تظاهرات كبيرة تشكل تغييرا في المعادلة 

الراهنة.
وظهرت عملية إقحام قضية الناشــــط 
المصري الذي منحته بريطانيا جنسيتها 
فــــي أبريــــل الماضي على هامــــش مؤتمر 
المناخ المنعقد في شــــرم الشيخ، واحتلت 
مســــاحة كبيــــرة من الجدل طغــــت أحيانا 
على فعاليات المؤتمر المتعلقة بالقضايا 

المناخية.
وأدى مــــا يمكن وصفه بـ“الاســــتقواء 
بالخارج“ إلى حالة رفض رســــمي للإفراج 
عــــن عبدالفتــــاح المضــــرب عــــن الطعام 
والشــــراب حاليا، والتعاطف الشعبي مع 

النظــــام المصــــري المســــتهدف من حملة 
حشــــد يقوم بهــــا الإخــــوان دخلــــت على 
خطوطها جهات أخرى لأســــباب سياسية 

وحقوقية متباينة.
ويحــــاول مناصــــرو عبدالفتــــاح ومن 
يقفون في خندقهم اســــتحضار روح ثورة 
الخامس والعشــــرين من يناير 2011 التي 
أســــقطت نظــــام الرئيس حســــني مبارك، 
والســــعي نحو حــــث شــــريحة كبيرة من 
الشباب للالتفاف حول تظاهرات الجماعة 
وتحويــــل الســــجين إلــــى رمــــز وصناعة 
أيقونــــة من صمــــوده في مواجهة ســــلطة 
متهمة بتضييق الخناق في الفضاء العام.

ولــــم يــــدر بخلــــد هــــؤلاء أن حمــــلات 
التحريض ســــتجلب نتائج عكسية، حيث 
اســــتنفر مؤيدو ثورة الثلاثين من يونيو 
القطاع الشعبي الصامت بمصر للتصدي 

لمعسكر مناهض للاستقرار.
وبــــدأت عمليــــة اســــتحضار واســــعة 
لــــروح هــــذه الثــــورة الرافــــض أنصارها 
للإخــــوان ومن يدعمهــــم، والتعامل معهم 
كأنهــــم طابــــور خامــــس لقــــوى خارجية، 
ومن الضــــروري التكاتف الشــــعبي لمنع 
نجاحهم في العودة للسيطرة على الحركة 

السياسية في الشارع.
وانتشــــر وســــم ”عواجيز يناير“، في 
إشــــارة إلى مؤيدي الفوضــــى، على نطاق 
واســــع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
كدليل علــــى عزوف قطاعــــات عريضة من 
المواطنين عن دعم الاحتجاجات الجديدة 

التي دعى لها الإخوان.
ويقول مراقبون إن هناك قناعة شعبية 
تؤكد أن الوصول إلى ســــيناريو التظاهر 
يمهد لانفلات خطير يكون سبيلا لأوضاع 

أشد قتامة هذه المرة مما حدث عقب ثورة 
يناير.

الأزمــــات  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
الاقتصاديــــة يمكــــن التخفيف مــــن آثارها 
والحــــد مــــن تداعياتهــــا الســــلبية، حــــال 
عدلت الحكومة من سياســــاتها، خاصة أن 
صعوبات الأوضاع المعيشــــية لن تختفي 
بسهولة، وســــوف تتعمق من خلال ذيوع 

الفوضى.
كمــــا أن النتائــــج القاســــية للأزمــــات 
أمــــر اعتاد عليه المصريون منذ ســــنوات 
ويتكيفــــون مــــع مراحلهــــا المختلفة وفقا 
لأدواتهم الخاصــــة للتخفيف منها وليس 
لزيادتهــــا بالفوضى، ولا ترتبط هذه المرة 
بحالتهم فقط، فثمة دول عديدة تعاني من 

مشكلات اقتصادية كبيرة.
فــــي  الظاهــــرة  الأهــــداف  وتنحصــــر 
الاحتجاجــــات التــــي دعــــى لهــــا الإخوان 
والقريبــــون منهم فــــي الإطاحــــة بالنظام 
المصري من دون إيجاد آليات متفق عليها 
بين القوى السياســــية في الداخل لتوفير 
وســــائل للتغلب على الأزمات الاقتصادية 

التي تجتهد القاهرة في حلها.
المعارضــــة  قــــوى  معظــــم  ورفضــــت 
في مصــــر التفاعــــل مع دعــــوات التظاهر 
واعتبرتها عملية فاشــــلة لتكــــرار دعاوى 
انطلقت من الخارج ولم تجد وعاء حاضنا 

لها في الداخل.
وقالــــت النائبــــة بمجلــــس الشــــيوخ 
المصري فريــــدة النقاش إن فئة كبيرة من 
الشــــعب المصري على يقين بأن الأوضاع 
والاقتصاديــــة  والحقوقيــــة  السياســــية 
فــــي حاجــــة إلــــى المزيــــد مــــن الإصلاح، 
والمواطنــــون يســــعون للحصــــول علــــى 

اعتــــراف بها للتعامل معهــــا، وقد يقبلون 
بوضعية تعاني فيها البلاد مشكلات دون 
أن يأتي شــــخص من الخارج ليقدم نفسه 

مخلصا.

واســــتبعدت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
وجود اســــتجابة لدعوات التظاهر بشكل 
مليوني في الشــــارع، كمــــا كان يحدث في 
أثنــــاء ثورتــــي ينايــــر ويونيــــو، لأن ذلك 
يرتبــــط بوجــــود أســــباب داخليــــة ملحة 
بالمواطنيــــن  تحــــدق  داهمــــة  وأخطــــار 
تدفعهــــم للتحــــرك، وهو أمر غيــــر متوافر 
فــــي الوقــــت الحالــــي، ومــــن الصعب أن 
يؤثــــر شــــخص أو جماعــــة في عشــــرات 

الملايين.
ويؤمن العقل الجمعي للمصريين بأن 
هناك مكاســــب تحققت لا بد مــــن الحفاظ 
عليها، كما أن اقتصار التنظير السياسي 
على مواقع التواصل الاجتماعي السنوات 
الماضية دون ممارسة فعلية يُظهر طبيعة 
اهتمامات الغالبية العظمى من المواطنين 
بكيفيــــة تخطي يومهم المعيشــــي وتوفير 

”لقمة العيش“ بلا ضجيج.
وتديــــر الأجهــــزة الأمنيــــة المصريــــة 
المشــــهد بحنكة، وأســــهمت في أن تظهر 
الجوانــــب الخفية في الدعــــاوى للتظاهر 
وفصلها عن الشعارات السياسية النبيلة 

التي رفعها الداعون لها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
القومــــي للبحوث الاجتماعيــــة والجنائية 
حسن ســــلامة أن التطورات الأخيرة كانت 
كاشفة عن أن تســــييس أي قضية داخلية 
لخدمــــة مصالح قوى منبوذة من المجتمع 
يصعــــب أن يأتــــي بثمــــار إيجابيــــة، وأن 
الاتجاه نحو تســــليط الضوء على سجين 
واحــــد فقــــط وتوظيفــــه لتحقيــــق أهداف 
تنظيــــم الإخوان فــــي هدم الدولــــة مجددا 
يجعــــل هناك مخاوف شــــعبية من النزول 
إلى الشــــارع، مــــا يســــتحضر روح ثورة 

يونيو.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
غالبيــــة المصريين يدركــــون أن الفوضى 
العارمــــة التي كانت من إفــــرازات تحالف 
سابق بين نشطاء اليسار وتنظيم الإخوان 
في ثورة يناير لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
تفيد المجتمع، والأســــهل والأكثر واقعية 
تصويب عثــــرات المرحلــــة الحالية التي 

حدثت عقب ثورة يونيو.
وذكر ســــلامة أن إخفاقات ثورة يناير 
وعــــدم تحقيق أهدافها بســــبب اختطافها 
من قبل الإخوان جعلت المسألة محسومة 
للتيار الداعم لثــــورة الثلاثين من يونيو، 
لكــــن مــــع ضــــرورة أن تتبنــــى الحكومــــة 
تصورات تقوم على الشراكة مع المواطنين 
لعبور الأزمــــات وتحقيق المصلحة العليا 
المتمثلة في بناء دولة تقوم على المواطنة 

وتكفل الحقوق للجميع.

 القــدس - قال الســــفير الأميركي لدى 
إســــرائيل إن الولايــــات المتحــــدة تعتزم 
معرفة ما يقوله السياســــيون اليمينيون 
”وكيــــف  إســــرائيل  فــــي  المتطرفــــون 
قبــــل أن تتخذ واشــــنطن  ســــيتصرفون“ 
موقفا بشــــأن الحكومــــة المقبلة، فيما بدأ 
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ أكثرا 
قلقــــا من واشــــنطن مــــع بدئه مشــــاورات 

التكليف.
وضمن الزعيم الإسرائيلي المخضرم 
بنياميــــن نتنياهــــو العودة إلــــى منصب 
رئيس الوزراء بعد أن فازت كتلته المكونة 
من أحــــزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية 
الأســــبوع الماضــــي بأغلبيــــة كبيرة في 
خامس انتخابات وطنية تجريها إسرائيل 

في أقل من أربع سنوات.
وقال الســــفير توم نايدس في مقابلة 
مع هيئة البث الإســــرائيلية (راديو مكان) 
الخميــــس ”هذا بلــــد ديمقراطــــي بقيادة 
منتخبــــة وأنا أعتزم العمــــل معهم.. وهذا 
يعنــــي، علينا أن ندافع عن الأشــــياء التي 
نؤمــــن بهــــا. هــــذا ما تقــــوم عليــــه القيم 

الأميركية“.
وذكــــر الرئيــــس الإســــرائيلي خــــلال 
مشاورات بشأن الحكومة المقبلة أجريت 
الأربعــــاء أن ”العالم كله قلق“ من احتمال 
ضم القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى 

الحكومة الائتلافية الجديدة.
وقال مكتب هرتزوغ في وقت لاحق إن 
الرئيس ناقش هذه المخاوف مع بن غفير 

مباشرة.
ولم يرد متحدث باســــم بن غفير، لكن 
بحســــب وســــائل إعــــلام محلية قــــال بن 
غفيــــر إنه أجرى ”العديد مــــن المحادثات 
مع الرئيس وإنه ”ينوي شــــرح  المثمرة“ 

مواقف حزبه“.
ونُسب إلى بن غفير الفضل في حشد 
الدعم لكتلة نتنياهــــو اليمينية المتطرفة 
في الكنيســــت. ومــــن المرجــــح أن تكون 
الحكومــــة الجديدة من أكثــــر الحكومات 

انتماء لليمين في تاريخ إسرائيل.
وأديــــن بن غفير، الذي يريد أن يصبح 
وزيــــرا للأمــــن الداخلــــي المســــؤول عن 
الشرطة، عام 2007 بالتحريض العنصري 
ضــــد العرب وبدعم حركــــة كاخ المتطرفة 
والولايــــات  إســــرائيل  أدرجتهــــا  التــــي 

المتحدة على قائمة الإرهاب.
ويريد بن غفير، وهو مستوطن يعيش 
في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل 
في عام 1967، حل الســــلطة الفلســــطينية 
التي تتمتع بحكم محــــدود في أجزاء من 
الضفــــة الغربية بموجب اتفاقات ســــلام 
مؤقتــــة. ومن شــــأن ذلــــك أن يتعارض مع 
سياســــة الولايــــات المتحدة في الشــــرق 

الأوسط.

كما يدعــــم بن غفير، زعيم حزب القوة 
اليهوديــــة، صــــلاة اليهود في المســــجد 
الأقصــــى، وهــــو موقــــف يثيــــر التوترات 

الإقليمية.
وامتنعت الولايات المتحدة عن الإدلاء 
علنا بــــأيّ رأي حتــــى تتشــــكل الحكومة 
الائتلافيــــة الجديدة، وهو موقف أكد عليه 
نايدس الخميس وشدد على أن العلاقات 
بين البلدين ”لا يمكــــن أن تنفصم“. وقال 
”حتى أعــــرف ونعــــرف مواقفهــــم وكذلك 

ســــنحدد  ســــيتولونها،  التي  المناصــــب 
حينها نوع المحادثات التي ستجري“.

وأكد نايدس أن واشــــنطن ســــتكافح 
أيّ محاولات إســــرائيلية لضم أجزاء من 

الضفة الغربية.
وقــــال ”ســــنكافح أي محاولــــة للضم. 
نحــــن لا نؤيد الضم، ليــــس نحن فقط، بل 

معظم البلدان“.

وكانــــت تقاريــــر إســــرائيلية قالت إن 
اليميني  حــــزب ”الصهيونيــــة الدينيــــة“ 
سموتريتش  بتســــلئيل  برئاسة  المتشدد 
طالــــب في محادثــــات مــــع نتنياهو بضم 

أراض بالضفة الغربية.
وقالــــت هيئة البــــث الإســــرائيلية إن 
سموتريتش طالب بأن تُدار المستوطنات 
الإســــرائيلية المقامة على أراضي الضفة 
الغربيــــة من قبل الــــوزارات المعنية، بدلاً 
مــــن الإدارة المدنيــــة التي تعتبــــر الذراع 
التنفيذية لوزارة الدفاع الإســــرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية.
وبــــدأ نتنياهــــو مشــــاورات أولية مع 
الأحزاب التي ســــتتحالف معه لتشــــكيل 
الحكومة القادمة ومن بينها ”الصهيونية 

الدينية“.
وجــــرت الانتخابــــات فــــي إســــرائيل 
مع تصاعــــد العنف في القدس الشــــرقية 
احتلتهمــــا  اللتيــــن  الغربيــــة  والضفــــة 

إسرائيل في العام 1967.
وتوقع الخبــــراء أن تعمــــل الحكومة 
الجديدة على تشديد قبضتها على الضفة 
الغربيــــة وخاصــــة شــــمالها، ممــــا ينذر 
بمواجهة قد تتحول إلى انتفاضة جديدة.

واعتبر مدير مركز القدس للدراسات، 
التابع لجامعة القدس، أحمد رفيق عوض 
الإســــرائيلية  الانتخابــــات  ”نتائــــج  أن 
مؤشــــر على أن التصعيد ســــيد الموقف 
في الأراضي الفلســــطينية خــــلال الفترة 

المقبلة“.

اللبنانـــي  البرلمـــان  فشـــل  بيــروت -   
الخميـــس للمرة الخامســـة علـــى التوالي 
فـــي انتخـــاب رئيس جديد للبـــلاد في ظل 
انقســـامات عميقـــة، بعد عشـــرة أيام من 
دخول البلاد في فراغ رئاســـي إثر انقضاء 

ولاية الرئيس ميشال عون.
ويؤشـــر فشـــل البرلمان فـــي انتخاب 
العمليـــة  أن  علـــى  الآن  حتـــى  مرشـــح 
الانتخابية قد تســـتغرق وقتـــا طويلا، ما 
يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة 
في أزمة اقتصادية خانقة، وحيث نادرا ما 

تُحترم المهل الدستورية المحددة.
واقتـــرع 47 نائبا بورقـــة بيضاء، فيما 
حظي النائب ميشـــال معوض المدعوم من 
القـــوات اللبنانية بزعامة ســـمير جعجع 
وكتل أخـــرى، بينها كتلـــة الزعيم الدرزي 
وليـــد جنبلاط، بـ34 صوتا. وصوت ســـتة 
نواب إلـــى المـــؤرخ والأســـتاذ الجامعي 

عصام خليفة.
وفشـــلت جلســـة الخميس برغم توفر 
نصـــاب انعقادهـــا بأكثريـــة الثلثيـــن في 
الـــدورة الأولـــى، قبـــل أن ينســـحب نواب 
ليطيحوا بالنصـــاب في الـــدورة الثانية. 
وعيـــن رئيس مجلـــس النـــواب نبيه بري 
موعدا للجلسة السادسة الخميس المقبل.

ويحتاج المرشّـــح في الـــدورة الأولى 
مـــن التصويت إلى غالبيـــة الثلثين أي 86 
صوتا للفوز. وفي حـــال جرت دورة ثانية 

فالغالبية المطلوبة عندها 65 صوتا.
وتعـــارض كتـــل رئيســـية بينها حزب 
الله، القوة السياســـية والعسكرية الأبرز، 
معـــوض وتصفه بأنـــه مرشـــح ”تحدي“، 
وتدعو إلى التوافق على مرشـــح. ويعرف 

عن معوض قربه من الأميركيين.
ويعتمـــد نواب حـــزب اللـــه وحليفته 
حركة أمل برئاســـة رئيس مجلس النواب 
نبيـــه بري إســـتراتيجية التصويت بورقة 

بيضاء، ثم الانسحاب من الجلسة للإطاحة 
بنصاب الدورة الثانية.

ويُنظـــر على نطاق واســـع إلى الوزير 
والنائب الســـابق ســـليمان فرنجية، على 
أنه المرشـــح الأمثل بالنســـبة لحزب الله، 
وإن كان لم يعلن دعمه علنا له. لكن رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، 
صهـــر عـــون والطامح بـــدوره للرئاســـة 
والمتحالف مع حزب الله، أعلن معارضته 

لفرنجية.
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلـــس النواب 
إليـــاس بوصعـــب، الذي ينتمـــي إلى كتلة 
التيار الوطني الحر، ”كل فريق يتهم الآخر 
بالعرقلـــة“، موضحـــا أن الأزمة تكمن ”في 
أن كل فريق يريد مرشـــحا من جانبه. لكن 
يجب أن يفكروا بطريقة مختلفة بأن يجري 
التفاهم على اسم يشكل حلا وسطا، ويقبل 

به على الأقل ثلثي المجلس“.
وفـــي لبنـــان، عادة مـــا يؤخـــر نظام 
التسويات والمحاصصة القائم بين القوى 
السياســـية والطائفية، القـــرارات المهمة، 
وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.
وفـــي 2016، وبعد أكثر مـــن عامين من 
فراغ في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيسا 
بعد 46 جلســـة إثر تســـوية بيـــن الأفرقاء 

السياسيين.
المهـــل  احتـــرام  عـــدم  أنّ  وبرغـــم 
الدســـتورية شـــائع في لبنان، فإن الفراغ 
يأتي هذه المرة مع وجود حكومة تصريف 

أعمـــال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، 
فـــي وقت يشـــهد لبنان منـــذ 2019 انهيارا 
اقتصاديـــا صنّفـــه البنك الدولـــي من بين 

الأسوأ في العالم.
ووفـــق مراقبيـــن، فـــإن التوافق على 
انتخـــاب رئيـــس جديـــد للبنـــان ينتظـــر 
توافقـــات إقليميـــة ودولية قبـــل الضغط 

باتجاه قبولها داخليا.
ثلاثـــة  هنـــاك  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
ســـيناريوهات مـــن الممكـــن أن تقود إلى 
التســـوية: الأول هو الضغـــوط الخارجية 
التي تدفـــع الأفرقاء المحلييـــن إلى تقديم 
تنازلات منطقية، لم تظهر معالمها بشـــكل 
جـــدّي حتـــى الآن، الأمـــر الـــذي يدفع إلى 
الســـؤال عن الظروف التي قد تقود بعض 
الـــدول المؤثـــرة إلى التحرك، أمـــا الثاني 
فهـــو التطـــورات المحليـــة، ســـواء كانت 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، التي 
تضغط على القوى اللبنانية لإطلاق عملّية 

البحث الجدّي عن التسوية.
ويقوم الســـيناريو الثالث على أساس 
أنّ التطـــورات المحلّيـــة، أيّ الســـيناريو 
الثاني، قد تقود إلى الســـيناريو الأول، أي 
التدخـــل الدولي، لكن مـــع ترجيح معادلة 
أنّ هـــذه التطـــورات، التي ســـتكون حكما 
ســـلبيّة، لن تخرج عن الإطـــار المضبوط، 
في ظلّ الحـــرص الدولي على عدم الذهاب 
إلى الفوضى الشاملة أو المس بالاستقرار 

الأمني.

وصدر فـــي الأيـــام الماضيـــة تحذير 
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعدة 
لشؤون الشـــرق الأدنى باربرا ليف من أن 
لبنـــان مفتوح أمـــام كل الســـيناريوهات، 
بمـــا فيهـــا تفكك كامـــل للدولـــة، كما حذر 
البطريـــرك المارونـــي مار بشـــارة بطرس 
الراعي من أن لبنـــان في أخطر مرحلة من 
تاريخه السياســـي والاقتصـــادي والمالي 
والاجتماعـــي، بينما أكـــد رئيس المجلس 
النيابـــي نبيـــه بري أن لبنان لا يســـتطيع 

تحمل الوضع الراهن أكثر من أسابيع.
وقال رئيـــس وزراء حكومـــة تصريف 
الأعمـــال اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس 
إن لبنـــان ما زال بإمكانه إبـــرام اتفاق مع 
صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار، على الرغم من عدم وجود رئيس أو 

حكومة كاملة الصلاحيات.
ووقّعـــت بيـــروت مســـودة اتفـــاق مع 
صنـــدوق النقد فـــي أبريـــل، لكنها تمضي 
ببطء في تطبيق الإصلاحات التي يطلبها 
الصندوق لوضع اللمســـات النهائية على 
اتفاق ينظر له على أنه حيوي للخروج من 
أســـوأ أزمة يواجهها لبنـــان، منذ الحرب 
الأهليـــة التـــي اندلعت بيـــن 1975 و1990. 
وانتقد صندوق النقد لبنان بسبب ”البطء 

الشديد“ في إحراز تقدم.
إصلاحات  تطبيـــق  جهـــود  وتواجـــه 
عراقيـــل من سياســـيين يحمـــون مصالح 

شخصية ويتهربون من المساءلة.

أحمد جمال
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البرلمان اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد
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ــــــة والخارجية  ــــــرات الداخلي التحذي
من موجة احتجاجات شعبية عارمة 

تغذيها الأزمة الاقتصادية.
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 بغــداد - تقـــول أوســـاط سياســـية 
عراقيـــة إن الهدف من قرار فالح الفياض 
تجميد عمله ومسؤولياته كرئيس لحركة 
”عطاء“، التفرغ بشـــكل تام لرئاسة هيئة 
الحشـــد الشـــعبي، وقطع الطريـــق أمام 

مساع للإطاحة به من هذا المنصب.
وتعرض الفياض على مدار الأشـــهر 
الماضيـــة للعديد من الانتقادات لاســـيما 
من زعيم التيـــار الصدري مقتدى الصدر 
بسبب أدائه الضعيف في قيادة مؤسسة 
الحشـــد الشـــعبي وعدم امتلاكه لذهنية 
عســـكرية تخوّل له تولي هـــذا المنصب، 
فضلا عن جمعه لمسؤوليات حزبية تنزع 
عنه مبدأ ”الحياد“، حيث أنه رئيس كتلة 

برلمانية ورئيس حركة ”عطاء“.
وعلـــى الرغـــم مـــن إظهـــار الإطـــار 
التنســـيقي، المظلـــة السياســـية للقـــوى 
الشـــيعية الموالية لإيران، دعمه للفياض 
فـــي محاولـــة للإيحـــاء بالتماســـك بين 
أقطابـــه، فإن هناك مـــن القوى المنضوية 
ضمـــن الإطار من ترى بأحقية الصدر في 

هذا الجانب.
وذهـــب بعض هذه القـــوى حد طرح 
تنحي الفياض خـــلال اجتماعات مغلقة 
جرت مؤخرا، وتم عرض عدد من الأسماء 
لتولـــي المنصب علـــى غـــرار عبدالعزيز 
المحمـــداوي الملقـــب بـ“الخـــال“ والـــذي 

يشغل حاليا منصب قائد أركان الحشد.
إن  السياســـية  الأوســـاط  وتقـــول 
تزايد الضغوط المطالبـــة بتنحّيه، دفعت 
الفياض على مـــا يبدو إلى اتخاذ خطوة 
تجميد مهامه الحزبية، لســـحب الذرائع 
التي يســـوّقها الخصـــوم والحلفاء على 
الســـواء، والتركيز أكثر على مسؤولياته 

ضمن الحشد الشعبي.
وتلفـــت الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
الفياض يحاول من خلال تشـــبثه بموقع 
رئاســـة الحشـــد الحفاظ على ثقله ضمن 
المعادلة السياســـية القائمـــة، وهو يدرك 
أن الإطاحة به من المنصب سيعني فقدان 
نفوذه الذي يســـتمده من الحشـــد الذي 
يمثل قوة عسكرية ضخمة تعمل بموازاة 
الجيـــش العراقـــي وتتمســـك بتواجـــد 

ملحوظ في المدن.
وأعلن الفياض الثلاثـــاء عن تجميد 
عملـــه ومســـؤولياته في حركـــة ”عطاء“ 
ورئاسة مجلسها القيادي، وتكليف خالد 
كبيان بمهام رئاســـة الحركة السياسية، 

التي تشكلت في العام 2017.
وقال عباس الجبوري، عضو مجلس 
النواب عن تحالف العقـــد الوطني الذي 
يرأســـه الفيـــاض، إن تجميـــد الفياض 
جاء بناء  لمســـؤولياته في حركة ”عطاء“ 
على طلبه، من أجل أن يكرس نفسه بشكل 

أكبر لرئاسة هيئة الحشد الشعبي.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار الفياض 
بتجميد مهامـــه الحزبية، قد يكون أيضا 

في علاقة بتوجه للإطار التنســـيقي نحو 
توســـيع مهام الحشد الشعبي، وتحويله 
إلى أشـــبه بنموذج للحرس الثوري الذي 
يبســـط ســـيطرته على مختلف المناحي 

والقطاعات في إيران.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الإطـــار 
ميليشـــيات  يضـــم  الـــذي  التنســـيقي، 
شـــيعية علـــى غرار عصائـــب أهل الحق 
ومنظمة بـــدر، تفاجـــأ بالطروحات التي 
قدمهـــا زعيـــم التيـــار الصـــدري خـــلال 
الأشـــهر الماضية، وذلك فـــي أوج الأزمة 
السياســـية التـــي مـــر بها العـــراق، من 
قبيـــل إعادة هيكلة الحشـــد، واســـتبعاد 
المقاومـــة“  تدّعـــي  ”التـــي  الميليشـــيات 

وحلّها.
وطـــرح الصدر أيضـــا تحجيم الدور 
الأمني للحشـــد الشـــعبي، وإبعـــاده عن 
الســـيطرات والمنافـــذ الحدوديـــة، وقـــد 
دقـــت هـــذه الطروحات، ناقـــوس الخطر 
للميليشـــيات خاصة وأنهـــا صدرت من 

أحد أبرز القوى الشيعية.

الميليشـــيات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
والقـــوى المواليـــة لإيـــران التي نجحت 
فـــي انتـــزاع ســـيطرتها علـــى العمليـــة 
السياســـية، بعد تجاذبات لأكثر من عام 
مع الصدر كادت تفضي إلى حرب أهلية، 
ترى بضرورة تكريس الحشد كقوة نافذة 
لا يمكن المســـاس بها مستقبلا، من خلال 
تعزيـــز نفوذها وتوســـيعها بما يتجاوز 
البعد العسكري والأمني إلى الاقتصادي 

والاجتماعي.
وأعرب رئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
الخميـــس عـــن اســـتعداد الحشـــد لدعم 
المـــدارس بالمناطـــق النائية، فيما شـــدد 
على ضـــرورة تخصيص الأموال لتطوير 

العملية التربوية.
وقـــال الفيـــاض فـــي كلمة لـــه خلال 
”الحشـــد  إن  العلـــم  جمـــال  مهرجـــان 
الشـــعبي يتشـــرف أن يكون خادماً لهذا 
الشـــعب بجميـــع المفاصـــل والمجالات“، 
مبيناً أن ”الحشـــد يقاتل بيد ويبني بيد 
وقلوبنا مشدودة للطلبة الذين يصنعون 

مستقبلنا“.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الفياض قوله ”إن الشهيد 
القائد أبومهدي المهنـــدس (نائب رئيس 
الحشد الشـــعبي الذي اغتالته الولايات 
المتحـــدة في العـــام 2020) كان مهندســـاً 
ومجاهـــداً ومثقفاً وذا فكر نير وأســـهم 

ببناء مدارس كثيرة“.

وأكد أن ”العـــراق مرَّ بمراحل صعبة 
وعملية مواجهة الإرهاب انعكســـت على 
اســـتقرار البلاد“، مشـــدداً على ضرورة 
”وضـــع العمليـــة التربويـــة فـــي أبـــرز 

اهتماماتنا“.
وتابـــع أن ”الطريـــق الصحيـــح هو 
الاهتمام بالعلم واحترام مكانة المعلم في 
المجتمع“، موضحاً أن ”الحشـــد ســـيقدم 
كل الدعـــم لـــوزارة التربية وفـــق قدراته 
التنفيذية لمعالجة كل الإخفاقات السابقة، 
وكذلك مستعد لدعم المدارس في المناطق 
النائيـــة والمعزولة والفقيـــرة في أطراف 

المدن“.
ودعـــا الفيـــاض ”وزارة التربية إلى 
الضغـــط على مجلس النواب لتخصيص 
مبالغ مالية تســـهم في تطويـــر العملية 

التربوية“.
وتعكـــس تصريحـــات الفيـــاض نية 
الإطار التنســـيقي فـــي المضي قدما نحو 
المزيد من التمكين للحشـــد، مســـتغلا في 
ذلك ســـيطرته الكلية على مقاليد السلطة 
في العـــراق. ويرى المراقبـــون أن الإطار 
يريـــد الاســـتلهام مـــن تجربـــة الحرس 
الثوري، وهو يريد أن يقطع الطريق أمام 

عودة أيّ طروحات تمس بالحشد.
وتشـــكل الحشد الشعبي العراقي من 
ميليشـــيات شيعية مسلحة منتصف عام 
2014 اســـتجابة لفتوى المرجع الشـــيعي 
الأعلى علي السيســـتاني لمحاربة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية بعد ســـيطرته على 

أنحاء واسعة في العراق.
وجاءت هـــذه الفتوى بعد نحو ثلاثة 
أشـــهر من إعلان رئيس الوزراء العراقي 
آنذاك نوري المالكي تشـــكيل جيش رديف 
للجيـــش النظامي، مبررا ذلك بـ“مواجهة 

الخطر الذي يحيط بالعراق“.
ومع انتهاء الحرب على تنظيم داعش 
برزت دعوات تطالب بحل الحشـــد الذي 
لـــم يعد هناك موجب لوجوده لكن القوى 
الشـــيعية تصدت لتلـــك الدعوات، ليتأكد 
أن تشـــكيل هذا الهيـــكل كانت له أهداف 
أخرى تتجاوز محاربة التنظيم الجهادي 
إلى تحصين المنظومة السياسية القائمة 

التي ترعاها إيران.
ولمنـــح الحشـــد مشـــروعية صـــادق 
مجلـــس النـــواب العراقـــي فـــي نوفمبر 
2016 على قانون هيئة الحشـــد الشـــعبي 
رقـــم أربعـــين لإضفـــاء صيغـــة قانونية 
علـــى وضع قواتـــه باعتبارها مســـاندة 
للجيـــش مـــع الحفـــاظ علـــى هويتهـــا 

وخصوصيتها.
وبموجـــب القانون تعتبـــر ”فصائل 
الحشـــد الشـــعبي وتشـــكيلاته كيانـــات 
وتلتـــزم  بالحقـــوق  تتمتـــع  قانونيـــة 
بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة 
للقوات الأمنيـــة العراقية ولها الحق في 
الحفاظ على هويتهـــا وخصوصيتها ما 
دام ذلك لا يشـــكل تهديـــدا للأمن الوطني 
العراقـــي“. كما نـــص القانون على تمتع 
تشـــكيلات هيئـــة الحشـــد بالشـــخصية 
المعنوية، وترتبـــط بالقائد العام للقوات 
المســـلحة، ويطبق عليها مـــا يطبق على 

العسكريين.
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تجميد الفياض 

لمسؤولياته في «عطاء» 

جاء بناء على طلبه

عباس الجبوري

يتحــــــرك فالح الفياض لتحصــــــين موقعه ضمن المعادلة السياســــــية القائمة 
في العراق، والذي يســــــتمده أساســــــا من رئاســــــته لهيئة الحشد الشعبي، 
ويأتي هذا التحرك مع تصاعد الدعوات التي تطالب بتنحّيه وفســــــح المجال 

لشخصيات أجدر تتولى المنصب.

فالح الفياض يتشبث 
برئاسة الحشد الشعبي خشية 

من خسارة نفوذه في العراق
الإطار التنسيقي يعمل على المزيد من التمكين للحشد 

في الحياة العامة

رئاسة الحشد الشعبي تمنح الفياض ثقلا على الساحة السياسية

 صنعــاء - أثــــار إلزام جماعــــة الحوثي 
الموظفــــين في مناطــــق ســــيطرتها بمدونة 
سلوك خاصة، تمنعهم من توجيه أي انتقاد 
للجماعــــة أو الحديــــث في وســــائل الإعلام 
ونشــــر مواقف لهم على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي، جدلا واسعا في اليمن.
وأقرت جماعة الحوثي مؤخرا ما سمته 
بـ“مدونــــة الســــلوك الوظيفــــي وأخلاقيات 
العمــــل في وحدات الخدمــــة العامة“، وتعد 
هذه المدونة خطوة جديــــدة لتكميم الأفواه 
وإخضــــاع اليمنيين القاطنــــين في مناطق 

سيطرة الجماعة الموالية لإيران.
وتســــتند المدونة فــــي إطارها المرجعي 
إلى مــــا أســــمته ”عهــــد الإمام علــــي لمالك 
حســــين  الجماعــــة  ومؤســــس  الأشــــتر“ 
زعيمها  ومحاضرات  وخطابــــات  الحوثي، 

الحالي عبدالملك الحوثي.
الشــــخصية  الحرية  المدونة  وتصــــادر 
عليــــه  تحظــــر  إذ  الحكومــــي،  للموظــــف 
التواصل مع وسائل الإعلام ونشر البيانات 
والمواد على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلــــزم الوثيقــــة الحوثيــــة الموظفــــين 
الحكوميين بعدم ”الإدلاء لوســــائل الإعلام 
أو النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، 
بــــأي معلومــــات أو تقــــديم أي وثائــــق، أو 
مســــتندات، أو التعليــــق، أو التصريح، أو 
المداخلة في أي مواضيع خاصة ذات علاقة 

بوحدات الخدمة العامة“.
وتمنــــع المدونة الموظفــــين الحكوميين 
من إصــــدار بيانــــات أو معلومات تناهض 
وتنتقد الجماعة والسياسة العامة للسلطة 
التي تديرها، كما تحظر نشر أي إشكاليات 
إدارية وعمليــــة أو حتى التعاطي معها في 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وحســــب ديباجــــة المدونــــة، علــــى كل 
موظــــف التوقيع عليها والالتزام بها، ويقع 
على عاتــــق المســــؤولين الإداريين وضعها 
فــــي ملف الموظف وتقديم تقارير حول مدى 
تنفيــــذ هؤلاء الموظفين لما جــــاء فيها وربط 

ذلك بالرواتب والمكافآت والترقية.
السياســــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
الأعلى للحوثيين مهدي المشــــاط إن تدشين 

المدونة يعد مصداقــــا للآية الكريمة ”الذين 
إن مكناهــــم فــــي الأرض أقامــــوا الصــــلاة 
وآتــــوا الــــزكاة وأمــــروا بالمعــــروف ونهوا 
عن المنكر ولله عاقبــــة الأمور“، وتحت هذا 
العنوان وهذه الآية ”ندشن مدونة السلوك 

الوظيفي“.
وأوضــــح المشــــاط أنه ســــيكون في كل 
الجهــــات تقييــــم لمــــدى الالتــــزام بالمدونة 
وإجــــراءات ضابطــــة لمن يخل بهــــا، وكذلك 
التقييــــم المســــتمر للانضباط وفــــق مدونة 
السلوك الوظيفي، حيث ستقوم بهذا الدور 
وزارة الخدمة المدنية، حاثا بقية القطاعات 
على إنزال برامجها إلى مســــتوى التنفيذ، 
كمــــا فعــــل القطــــاع الإداري وبــــدأ بإنزال 

برامجه تباعاً.
ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى 
للجماعــــة إلــــى أن هذه المدونــــة واحدة من 
الخطــــوات التي ســــتتوالى والبرامج التي 
ستعلَن وتدشــــن تباعا، مؤكدا أن الأهم من 
إنجاز المدونة هو تطبيقها من قبل الجميع. 
ولم تخل تصريحات المشــــاط من تهديد لكل 
موظــــف يخالف تنفيــــذ هــــذه المدونة، وقد 
يصــــل الأمر إلى حد طرد الموظف من العمل 

وسجنه.
ويرى نشــــطاء يمنيون أن هذه المدونة 
لا تخلو من اســــتعباد للموظــــف ومحاولة 
الجماعــــة  لرؤيــــة  وإخضاعــــه  لتدجينــــه 

المحافظة وأجندتها.
ووصــــف وزيــــر الإعلام فــــي الحكومة 
المعتــــرف بها دوليا معمــــر الإرياني مدونة 
الســــلوك الحوثيــــة بأنهــــا ”عمليــــة عقاب 
جماعــــي لمئــــات الآلاف من موظفــــي الدولة 
ممــــن نهبت رواتبهــــم منذ ثمانيــــة أعوام، 
وتريــــد تحويلهــــم إلــــى مجــــرد ’قطيع‘ في 
مســــيرتها الظلامية التي تُــــدار بالريموت 

كنترول من طهران“.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم 
المتحــــدة والمبعوثــــين الأممــــي والأميركي 
هانس غرونبرغ وتيــــم ليندركينغ بمغادرة 
مربع الصمت وإدانة ممارســــات الحوثيين 
الهادفة إلــــى ”تطييف“ المجتمع في مناطق 

سيطرة الجماعة.

وقال إن ”مثل هذه الممارسات الخطيرة 
تكشــــف الوجه الحقيقي لميليشيا الحوثي 
وســــعيها إلى أدلجــــة وتطييــــف المجتمع 
والدولــــة وفق أفكارهــــا الظلامية المتخلفة، 
واستنســــاخ الثــــورة الخمينيــــة، وتهــــدد 

بنسف أي فرصة لإحلال السلام“.
من جهته اعتبــــر منصور صالح، نائب 
رئيــــس الدائــــرة الإعلاميــــة فــــي المجلس 
الانتقالي الجنوبي، أن مدونة السلوك التي 
أصدرها الحوثيون ”تجســــيد جديد لنوايا 
الميليشيا في إنشاء مجتمع خاضع وخانع 

وتابع لها ولداعمتها إيران“.

وأضاف ”باختصار المدونة هي مرحلة 
جديــــدة فــــي صناعة جيل فارســــي يضاف 
إلــــى دور المخيمــــات الصيفيــــة والمدارس 
والجامعــــات ووســــائل الإعــــلام“، مختتما 

بهاشتاغ مدونة الحوثي العنصرية.
ومنذ سيطرتها على أنحاء واسعة في 
اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، تعلن 
جماعــــة الحوثي بشــــكل دوري عن قرارات 
وقواعــــد مجتمعية صارمــــة، كتلك القواعد 
التي فرضتها على النســــاء والتي تلزمهن 
بارتداء لباس شــــرعي فضفــــاض والتنقل 
بمحرم. ويــــرى الصحافي مصطفى غليس 
أن جماعة الحوثي بإقرارها مدونة السلوك 
الوظيفي تفصح بشــــكل قاطــــع عن هدفها 
الإستراتيجي الرامي إلى استعباد الشعب 

اليمني.
ومنعــــت المدونــــة الحوثية فــــي بندها 
الثاني المتعلق بوســــائل التواصل نشر أي 
انتقــــاد أو معلومــــات أو بيانات أو مواقف 
تصفها الميليشــــيا بأنها مخالفة للإســــلام 
أو السياســــة العامة لســــلطة الأمر الواقع. 
وتلــــزم المدونــــة الموظفــــين بالمشــــاركة في 

الاحتفالات الدينية الطائفية.

 الدوحة - يفضل جزء كبير من عشــــاق 
كرة القدم في العالم مقاطعة مونديال قطر 
2022 ”لبعث رســــالة“، على خلفية التقارير 
التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان 

في الإمارة الخليجية الثرية.
ويقول فابيان بونيل، المشجع المخلص 
لمنتخب فرنســــا، بطل كأس العالم الأخير 
في روسيا (2018) والذي يضمّ عددا هائلا 
من النجوم، ”لســــت جاهزاً للاحتفال فوق 
مقبرة“، في إشارة إلى التقارير عن وفيات 
حصلــــت بــــين العمال فــــي مواقــــع البناء 
الخاصــــة بمونديــــال 2022، والتــــي يدور 
حولهــــا لغط كثير. ويلخّص هذا المشــــجع 

موقفه الثابت: المقاطعة الكاملة للحدث.
ولا  أشــــاهد  ”لــــن  بونيــــل  ويضيــــف 
حتــــى مبــــاراة واحدة“ مــــن البطولة التي 
تقــــام بــــين 20 نوفمبر و18 ديســــمبر. ”إذا 
قــــام مئــــات الآلاف منــــا بما ســــأفعله أنا، 
ســــيترك ذلك رســــالة ذات تأثير كبير على 
الجماهيــــر والجهات الراعيــــة وكل ما له 
علاقة بالأعمــــال المرتبطة بالاتحاد الدولي 

(فيفا)“.
وعلى منــــوال بونيل، اختــــار عدد من 
عشــــاق اللعبة الســــير في خيار المقاطعة، 
خصوصاً في ألمانيا حيث عبّرت مجموعة 
كبيــــرة مــــن مشــــجعي الأندية، بمــــا فيها 
بوروســــيا دورتموند، عن موقفها المناوئ 
لقطر فــــي الأســــابيع الأخيــــرة، من خلال 
لافتات عملاقة ظهرت بين المتفرجين خلال 

المباريات المحلية.

لكن كل هــــذه الإدانات لم تمنع اللجنة 
المنظمــــة للعــــرس العالمي مــــن بيع مجمل 
تذاكر المباريــــات، إذ بيع منها 2.89 مليون 
مــــن أصــــل 3.1 مليون متاحــــة، وفقاً لآخر 

تقرير صدر في منتصف أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من المخــــاوف، الأخلاقية 
منهــــا أو تلــــك المرتبطــــة بكلفــــة حضــــور 
المونديال من قلب الحدث، سيتوجه الآلاف 
إلى الدوحة، لاســــيما من أميركا اللاتينية 
والجنوبيــــة، مــــع توقــــع وصــــول 70 ألف 
مكسيكي و30 ألف أرجنتيني، وفقاً لجهات 

رسمية.
وتقــــول المشــــجعة الأرجنتينية باربرا 
ماك كوبــــري (45 عامــــا) ”بالطبــــع، لدينا 
مخاوف بشــــأن طريقة معاملة النساء في 
قطر، لكننا أعددنا أنفســــنا جيداً. وصلتنا 
نصائــــح بارتــــداء ملابس مختلفــــة، على 
ســــبيل المثــــال لــــدى التوجه إلى شــــاطئ 

البحر“.
أمــــا رئيــــس رابطــــة أنصــــار منتخب 
”كاراميلو“،  باســــم  المعــــروف  المكســــيك، 
فهــــو يــــدرك بأنه ســــيكون ”ممنوعــــاً من 
إدخــــال الكحول“ إلى البلاد، بيد أنه ينظر 
بإيجابية إلى الوفد التاريخي للمشجعين 
من أبنــــاء جلدته، حتى لو اضطر إلى دفع 
ثمن الجعة بســــعر أغلى بثــــلاث إلى أربع 

مرات.
وتعتبــــر كلفــــة الرحلــــة فــــي الواقــــع 
عاملا لا يســــتهان به. لكن مشــــجعين كثر، 
مكســــيكيين بالتحديد، بدوا على استعداد 

لســــداد ما بــــين 14 ألفــــا و20 ألــــف دولار 
أميركي مقابل حزمة شــــاملة لمباريات دور 
المجموعات، بينما يقدّر ديفيد ســــيبويادا، 
رئيس الرابطة الأساسية لمشجعي منتخب 
بسبعة آلاف  إســــبانيا، ”الشــــهر الكامل“ 
يورو، شاملةً السكن ”في المباني الجاهزة 

الصغيرة“.
”أصــــاب الإحبــــاط عــــدداً كبيــــراً مــــن 
أعضــــاء الرابطة“، قالها بأســــى المشــــجع 
البالغ من العمر 48 عاماً، وأضاف متحدثاً 
”لكــــن المقاطعة ليســــت مــــن اختصاصي. 
الأمــــر متروك للمســــؤولين والسياســــيين 
وأولئك الذين قرروا منح شرف استضافة 

المونديال لقطر“.
ويرى المشــــجع الألماني دانييل روهيه 
(38 عامــــاً)، أن كأس العالــــم في قطر تمثل 
فرصة، على المســــتوى البشري، ”لاختبار 
العديد من المباريــــات والثقافات المختلفة 
تكنولوجيا  مستشــــار  ويضيف  يوميــــاً“، 
المعلومات الذي يخطط لحضور 14 مباراة 
في غضون ثمانية أيام في البلد الخليجي 
”إذا نظرت إلــــى الظروف التي أقيمت فيها 
كــــؤوس العالــــم الأخيرة، فســــيكون لديك 

سبب لمقاطعتها كلها“.
”ســــوف نختبر الحدث العالمي بشــــكل 

مختلــــف، لا أكثر ولا أقل. أنــــا خائف حقاً 
من الشعور بخيبة أمل لأنه لا يوجد الكثير 
لأقوم به حيال ذلك، لكنني أريد في الوقت 
نفسه أن أرى الأمور بنفسي، وأدلي برأيي 
الخــــاص“، يقول غيوم أوبريتر (25 عاماً)، 
وهو مشــــجع فرنسي ســــيتواجد في قطر 
بين 25 نوفمبر و1 ديســــمبر، ويضيف ”لا 
أريد أن يجري وصمي بالعار لأنني ذاهب 
إلى هنــــاك. لا يعني التوجه لحضور كأس 

العالم أننا من الداعمين“.
لكــــن بعيداً عن المنظور الغربي المؤيد، 
تُعتبــــر بطولة كأس العالــــم في قطر أيضاً 
فرصــــة فريدة لجماهير الشــــرق الأوســــط 
لتجربــــة الحدث كما لو أنــــه يقام ”بالقرب 

من المنزل“.
ويؤكد السعودي بدر الخميس، أستاذ 
علوم الأحياء المقيم في الرياض، أنه يشعر 
بخيبة أمل لعــــدم تمكنه من الحضور إلى 
قطر بســــبب التــــزام وظيفي ويقــــول ”بدأ 
ينفــــد صبــــري للغايــــة لأن هــــذه البطولة 
ستثبت أن العالم العربي قادر على تنظيم 

مثل هذه الأحداث الرياضية“. دعوات المقاطعة تلقى صدى لدى عشاق المستديرة

مدونة سلوك وظيفي.. إجراء حوثي 
جديد لإنشاء مجتمع يمني خاضع

عشاق لكرة القدم عن مونديال قطر:

لسنا جاهزين للاحتفال فوق مقبرة

عملية عقاب جماعي 

لمئات الآلاف من 

الموظفين

معمر الإرياني



 تونس - انضم الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل إلى الأصوات المطالبــــة بضرورة 
تأجيــــل الانتخابــــات التشــــريعية المقــــرر 
إجراؤها في الســــابع عشــــر من ديســــمبر 
المقبل، مجددا تحذيره من مغبة المســــاس 
علــــى  والعمــــل  العموميــــة  بالمؤسســــات 

تفكيكها. 
ودعـــا الأمـــين العـــام لأكبـــر منظمة 
نقابيـــة في تونـــس نورالديـــن الطبوبي 
الخميس رئيس الجمهورية قيس ســـعيد 
وإجـــراء بعض المراجعات  إلى ”التعقل“ 
تجنبـــا لأي مطبّات قد تعتـــرض المرحلة 
القادمـــة، وضمان شـــروط إجـــراء عرس 
ديمقراطي حقيقي يفرز شـــرعية حقيقية 
ومؤسســـة تشـــريعية تعبـــر عـــن إرادة 

الشعب التونسي.

وحث الطبوبي الرئيــــس على التأني 
فــــي ظــــل الاختــــلال الحاصل مع ترشــــح 
شــــخص واحد في بعض الدوائر، وغياب 

مترشحين في دوائر أخرى.
وتعالت فــــي الفترة الأخيــــرة العديد 
من الأصوات التي تطالب الرئيس ســــعيد 
بتأجيل الاســــتحقاق الانتخابي، لاســــيما 
بعــــد أن ثبت علــــى أرض الواقــــع وجود 
العديد من الإخــــلالات والثغرات المرتبطة 
بالقانــــون الانتخابي الــــذي أقره الرئيس 
في ســــبتمبر الماضي، والذي من شأنه أن 

يخلق برلمانا ضعيفا ومشتتا.
وأدت الشروط التي تضمنها القانون 
الانتخابـــي، علـــى غرار شـــرط حصول 
المترشـــح على أربع مئـــة تزكية مناصفة 
بين النســـاء والرجال، إلى وجود ســـبع 
دوائر دون مرشـــحين، أي أن الانتخابات 
لن تجـــرى فيهـــا بالمـــرة، وهنـــا يطرح 
الســـؤال بشأن مســـتقبلها وهل سيفتح 
رئيس الجمهورية باب الترشح فيها مرة 
أخرى ومتى، خاصـــة أن الوقت يضغط 
على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
أم ســـيتم اختيـــار هـــؤلاء النـــواب عبر 
التزكية من الرئيس ســـعيد، وهي سابقة 
بالنســـبة إلى تونس، التي تعودت على 

أن يكون البرلمان منتخبا بشـــكل مباشر 
دون تعيينات أو كوتا لمؤسســـة رئاســـة 

الجمهورية.
وهناك عشــــر دوائر انتخابية بمرشح 
وحيد، بمعنى أن المرشحين صاروا نوابا 
مــــن الآن ســــواء قاموا بحملــــة انتخابية 
أم لــــم يقوموا، وهذا يمــــس من مصداقية 
الانتخابــــات ومــــن فكرة التنافس وســــط 
تساؤل عن معنى وجود نائب في البرلمان 
إذا جاءت نسبة المشاركة دون المأمول في 
دائرته. وفي هــــذه الدوائر من المنتظر أن 
تكون نســــبة المشــــاركة متدنية في غياب 
التنافس الذي يجلب الناس إلى صناديق 

الاقتراع.
وانعكس القانــــون الانتخابي الجديد 
القائم على الترشــــح على الأفــــراد أيضا 
على تمثيل المرأة التونســــية بشكل كبير، 
حيث تقدمت 122 امرأة فقط للمشاركة في 
الاســــتحقاق في مقابل 936 من الرجال، ما 
يعني أن حضور المرأة ســــيكون محدودا 
في البرلمان القادم وبنســــبة قد لا تتجاوز 
العشــــرة في المئة. وهذا مؤشر سيء على 
أن المرحلــــة القادمة ستشــــهد تراجعا في 
أحــــد أهم الميادين، وهو التمكين للنســــاء 
الــــذي تقدمــــت فيه تونس خطــــوات لافتة 

قياسا بمحيطها الإقليمي.
ودعــــا الأمــــين العــــام للاتحــــاد العام 
التونسي للشغل على هامش تجمع عمالي 
بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (مؤسسة 
عموميــــة) إلى ضرورة مراجعــــة القانون 
الانتخابــــي، مطالبــــا بقــــراءة موضوعية 
وبالتأنــــي وإدخــــال التعديــــلات اللازمة 
بهدف تحقيــــق الدينامكيــــة الديمقراطية 

وتعدد الترشحات.
وأعــــرب عــــن تأييــــده لخيــــار تأجيل 
الانتخابــــات قائلا في هذا الســــياق ”كان 
القرآن ما يتغيّــــرش (لا يتغير)… أي عمل 

بشري قابل للتقييم“.
ويــــرى مراقبــــون أن الرئيس ســــعيد 
نفســــه لا يبدو مقتنعا بخيار الســــير في 
إجراء الانتخابات فــــي الموعد المعلن، في 
ظل إدراكه لســــقوطه في إخــــلالات كبيرة 

فيما يتعلق بالقانون الانتخابي.
وســــبق أن أقــــر قيس ســــعيد بثغرة 
التزكيــــات التي فتحت المجــــال أمام المال 
السياســــي، ولا ينفك الرئيــــس في الفترة 
الأخيــــرة عــــن التعبير عن مخــــاوف لديه 
حيــــال تركيبــــة البرلمــــان المقبــــل، فيمــــا 

يعكــــس عدم حماســــته للمضــــي قدما في 
الاستحقاق.

ونقل موقع رئاسة الجمهورية الاثنين 
أن الرئيـــس ســـعيد بعـــد لقائـــه بوزيـــر 
الداخلية توفيق شـــرف الدين، أشـــار إلى 
”عدد من الممارسات التي يقوم بها البعض 
مـــن توزيع للأموال اســـتعدادا لانتخابات 
أعضاء مجلس نواب الشعب، وتخفّي عدد 
من المترشـــحين الذين يعلمهـــم المواطنون 
تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات 
لمغالطـــة الناخبـــين وهم إما مندســـون أو 

انتهازيون“.
ويلفـــت المراقبون إلـــى معضلة أخرى 
وتتمثـــل في أن جـــزءا مهما من الشـــارع 
التونســـي المكتوي بنار الأزمة الاقتصادية 
لن يكون متحمسا للمشاركة في التصويت، 
وهذا الأمر سيشكل إحراجا إضافيا لقيس 

سعيد في الداخل والخارج.
ويقول مراقبون إن الأمين العام للاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل قد قــــدم للرئيس 
سعيد طوق نجاة من إجراء هذا الاستحقاق 
فــــي ظل الوضــــع الراهــــن، ذلــــك أن جميع 
المؤشــــرات تؤكد أن البرلمان المقبل سيكون 
مجرد مؤسســــة صورية، ولن تخدم صورة 
الرئيس التي يسعى إلى تسويقها للخارج.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن تونـــس فـــي 
حاجـــة اليوم إلى حوار جدي يضع خارطة 
طريق لحل الأزمة السياسية والاجتماعية 
المحتدمـــة، محذرين مـــن أن وضع الجميع 
فـــي خانـــة الخصوم لـــن يخـــدم الرئيس 
ومشـــروعه بـــل ســـيؤدي إلـــى المزيد من 
تضييق حلقة الحلفاء في الداخل وتوسيع 

دائرة الأعداء.
وحـــذر الطبوبـــي الخميـــس مـــن أي 
خطـــوة لتفكيك مؤسســـات القطـــاع العام 
المتعثـــرة ضمـــن حزمة الإصلاحـــات التي 
تعهدت بها الحكومة فـــي مفاوضاتها مع 

صندوق النقد الدولي.

التونســـية  الحكومـــة  والتزمـــت 
بإصلاحـــات واســـعة تشـــمل التحكم في 
كتلـــة الرواتـــب العاليـــة ومراجعـــة نظام 
الدعـــم، بجانب إصلاح النظـــام الضريبي 
والمؤسســـات العموميـــة المتعثـــرة التـــي 
تواجه عجزا ماليا كبيرا مستنزفا للمالية 

العمومية.

لكن اتحاد الشغل، أكبر منظمة نقابية 
ووطنية فـــي تونس، أعلن مـــرارا تحفظه 
على الخطط المرتبطة بإصلاح المؤسســـات 
العمومية والتي قد تهدد بتسريح موظفين 
أو ببيعهـــا إلـــى القطاع الخـــاص، ملوحا 

بالتصعيد.
وقال الطبوبي، في كلمته بشركة التبغ، 
إحدى الشـــركات المملوكة للدولة ومن بين 
المؤسســـات المعنية بالإصلاح، ”اليوم هي 

معركة القطاع العام“.
وتابع الطبوبي، أمام حشـــد من عمال 
الشـــركة ”كل الحكومـــات المتعاقبـــة أتت 
لتفكيك وتخريب البلاد. نحن نضع مليون 
خـــط أحمر“. وطالـــب الرئيس التونســـي 
بالالتـــزام فعليـــا بتعهده في وقت ســـابق 

بعدم المساس بمؤسسات القطاع العام.
ولـــم توضـــح الحكومة كيف ســـتكون 
خطتها لإصلاح المؤسسات المتعثرة، حيث 
يتعين بحســـب الاتفاق مـــع صندوق النقد 

الدولي إصدار قانون جديد لتنظيمها.
وتوصلـــت تونـــس إلـــى اتفـــاق مـــع 
صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن 
قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار يصرف 

أقساطا على مدى 48 شهرا.
وســـيتم عرض الاتفاق النهائي بشأن 
البرنامج على المجلس التنفيذي للصندوق 
خلال الاجتماع المقرر انعقاده لمناقشة طلب 

تونس، في شهر ديسمبر المقبل.

محمد ماموني العلوي
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يجب مراجعة القانون 

الانتخابي، وإدخال 

تعديلات عليه

نورالدين الطبوبي

 الربــاط - دحضــــت الســــلطات المغربية 
انتقــــادات أوردتها منظمات حقوقية دولية 
بشأن ظروف إيواء السجناء المعتقلين على 

خلفية أحداث ”أكديم إيزيك“.
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعادة الإدماج الادعاءات الواردة في بيان 
مشــــترك لمنظمتــــي هيومــــن رايتس ووتش 
ومنظمــــة العفــــو الدوليــــة، واصفــــة إيــــاه 
بـ“المتحيز والمتجاهل لمآل الأشخاص الذين 
سُفكت دماؤهم ودُنّســــت أجسادهم وكذلك 
مصير أسرهم“. وأوضحت المندوبية العامة 
فــــي بيــــان وصلت ”العــــرب“ نســــخة منه، 

أن هذا البيــــان ”يجتر الادعــــاءات الواهية 
لعائــــلات المعتقلــــين المعنيــــين، متغافلا عن 
حقيقة أمر هؤلاء المعتقلين الذين ليسوا إلا 

قتلة مأجورين يعملون لحساب الجزائر“.
وتحدثــــت المنظمتــــان الحقوقيتان في 
تقريــــر لهمــــا تحــــت عنــــوان ”الصحــــراء: 
سجناء محكومون بفترات طويلة ينتظرون 
عــــن ظــــروف صعبــــة يواجهها  العدالــــة“ 
معتقلــــو أحــــداث مخيــــم ”أكــــديم إيزيك“ 
بالسجون المغربية، وأن هذه المجموعة من 
المعتقلين أدينت بمزاعم تورطها في أعمال 

عنف يوم الثامن نوفمبر 2010.
وقالــــت المنظمتان فــــي ذات التقرير إن 
”أكثــــر المســــاجين محتجزون في ســــجون 

على بعد ألف كيلومتر على الأقل من مدينة 
العيون التي ينتمــــي إليها معظمهم. ونفذ 
العديد منهــــم إضرابات متكررة عن الطعام 
منذئذ بزعم وقوع انتهاكات منها الحرمان 
من الرعاية الطبية أو الزيــــارات العائلية، 

والحبس الانفرادي التعسفي“.
وفــــي ردها أبــــرزت المندوبية أن هؤلاء 
السجناء المعنيين، الذين يقضون عقوباتهم 
في ســــبع مؤسســــات ســــجنية، يتمتعون 

بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون.
وفي ما يخص الإضرابــــات ”المتكررة“ 
عن الطعام، حسب ما جاء في بلاغ هيومن 
رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، فقد 
أكــــدت المندوبيــــة أنه بغض النظــــر عن أن 
إعــــلان هؤلاء المعتقلين عن الدخول في هذه 
الإضرابات لا يتم إلا نادرا، فإنهم في واقع 
الأمر لا يلتزمون بها، بل إن هدفهم الوحيد 
هو استرعاء الانتباه إلى قضاياهم وكسب 
تعاطف المنظمات غيــــر الحكومية المعادية 

للمغرب، وتضليل الرأي العام.
وأكــــد محمــــد الطيــــار الباحــــث فــــي 
أن  والأمنيــــة  الإســــتراتيجية  الدراســــات 
مضمــــون البيان المشــــترك لهيومن رايتس 
ووتش ومنظمة العفو الدولية يفتقر بشكل 
كبيــــر إلــــى الحرفيــــة والمهنية فــــي طريقة 
معالجة هذا الموضوع، مما يجعل الأهداف 
والدوافــــع الحقيقية لهذه المنظمات ودرجة 
حيادها فــــي تناول قضايا المغرب موضوع 
مســــاءلة وشــــك. وقال الطيار إن المنظمتان 
تثبتــــان فــــي كل مــــرة انحيازهمــــا وعــــدم 

اســــتنادهما إلــــى مبدأ الحيــــاد عبر ترديد 
اتهامات بدون التثبت في صحة المعلومات 
الواردة، وتســــعى مثل هذه المنظمات فقط 
للتشويش على المغرب، متجاهلة في الوقت 
نفسه أحد عشر شخصا تم قتلهم وتشويه 
لمصيــــر  اســــتحضار  وبــــدون  أجســــادهم 

وظروف أسرهم.
تصريحــــات  فــــي  الطيــــار  وأوضــــح 
موضــــوع  الأشــــخاص  أن  لـ“العــــرب“ 
الادعاءات التي وردت فــــي بيان المنظمتين 
يقضــــون عقوباتهــــم فــــي ظــــروف لائقــــة، 
ويتمتعــــون بكافة الحقوق التــــي يخولها 
لهــــم القانون، وذلك على قدم المســــاواة مع 
بقية نــــزلاء المؤسســــات الســــجنية، حيث 
يســــتفيدون مــــن الخدمــــات الصحية، وقد 
تمكن بعضهم ممن لديه الرغبة من مواصلة 
الدراســــة والاســــتفادة من جميع الوسائل 
من أجــــل التحضير لامتحاناتــــه وأبحاثه، 
والحصول على شهادات جامعية من داخل 

أسوار السجن.
وتعود أحــــداث مخيم ”أكــــديم إيزيك“ 
إلــــى العاشــــر مــــن أكتوبــــر 2010، عندمــــا 
قام محســــوبون علــــى جبهة بوليســــاريو 
باســــتغلال مطالب اجتماعية تشــــمل خلق 
مناصب شــــغل للعاطلين، وتوفير الســــكن 
وتقــــديم الدعــــم الاجتماعي للفئــــات الأكثر 
تضرراً من الســــكان الصحراويين، لإحراج 
المغــــرب، وذلــــك بالتزامن مع زيــــارة الأمين 
العــــام لــــلأمم المتحــــدة إلــــى المغــــرب في 
السادس عشــــر أكتوبر 2010، وكذلك زيارة 

مبعوثــــه الخــــاص كريســــتوفر روس إلى 
الصحراء.

وأســــفرت عملية تفكيــــك مخيم ”أكديم 
إيزيــــك“ بتاريــــخ الثامن مــــن نوفمبر 2010 
عن مقتل 11 عنصــــراً من القوات العمومية 
المغربية غير المســــلحة، والتمثيل بجثثهم، 
بينما بلغ عدد المصابــــين بجروح متفاوتة 
الخطورة 70 فرداً من القوات العمومية و4 

في صفوف المدنيين.

وســــجلت تنســــيقية أصدقــــاء وأســــر 
الأربعاء  ضحايا مخيــــم ”أكــــديم إيزيــــك“ 
ضمن بــــلاغ لها بمناســــبة مرور 12 ســــنة 
على الأحــــداث، اســــتغرابها مــــن ”صدور 
بعــــض التقارير الأممية التي تجاهلت حق 
ضحايا المخيــــم الحقيقيين في الولوج إلى 
العدالــــة والإنصاف، فــــي محاولة لتكريس 
عــــدم الإفلات مــــن العقاب ضــــدا للمواثيق 

الدولية“.
نثيــــر  ”إننــــا  البــــلاغ  ذات  وأضــــاف 
اســــتغرابنا من إثارة ادعاء تعذيب معتقلي 
المخيم ممــــن ارتكبوا هــــذه الجرائم، وهو 
الادعــــاء الــــذي يُــــراد منــــه فقــــط تبييض 
المجرمين ممن ارتكبوا تلك الجرائم للإفلات 

من العقاب، وهو ما ســــايرتهم فيه للأسف 
بعض الآليات الأممية“.

لإدارة  العامــــة  المندوبيــــة  وأشــــارت 
الســــجون إلى أن معاملة هــــؤلاء المعتقلين 
تضمن صــــون كرامتهــــم، وذلــــك على قدم 
المؤسســــات  نــــزلاء  بقيــــة  مــــع  المســــاواة 
السجنية، بل يستفيدون في بعض الأحيان، 
ولأسباب إنســــانية، من تسهيلات إضافية 
في ما يخص الزيارات العائلية على سبيل 
المثال، مضيفة أنــــه بالنظر إلى أن أقاربهم 
يتوافــــدون من مناطق بعيدة لزيارتهم، فإن 
إدارة المؤسسات المعنية تمكنهم من الزيادة 
في مــــدة الزيارات ووتيرتهــــا وعدد الزوار 

وما إلى ذلك.
وطالبــــت تنســــيقية أصدقــــاء وأســــر 
ضحايــــا مخيــــم ”أكديم إيزيك“ الســــلطات 
بتعبئــــة كل الآليــــات القضائيــــة فــــي إطار 
لإحضــــار  الدولــــي  القضائــــي  التعــــاون 
ومتابعــــة كل المشــــتبه فــــي تورطهــــم فــــي 

العملية والفارين إلى الخارج.
ولفــــت الطيار إلــــى أن عــــدة منظمات 
دوليــــة أكدت ما يتمتع به هؤلاء المحكومين 
في قضية ”أكــــديم إيزيك“، كالمكتب الدولي 
لمكافحة المخدرات وإنفــــاذ القانون، وكذلك 
مختلــــف تقارير وزارة الخارجية الأميركية 
المنشورة منذ سنة 2015، فضلا عن شهادات 
مختلــــف المنظمات الحقوقية والمســــؤولين 
الأجانب بمناســــبة زيارتهم إلى الســــجون 
المغربيــــة في إطــــار التعاون مــــع المندوبية 

العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

اســــــتغرب مراقبون خطاب التهدئة الذي أبداه الاتحاد العام التونسي للشغل 
تجاه الرئيس قيس سعيد بدعوته إلى التأني في إجراء الانتخابات التشريعية، 
ــــــون الانتخابي الذي ثبت تضمنه للكثير  وضــــــرورة القيام بتعديلات على القان
من الثغرات، لكنه في نفس الوقت فتح جبهة على الرئيس سعيد بالتحذير من 

تفكيك مؤسسات القطاع العام، ما يكشف تناقض الاتحاد.

المغرب يدحض روايات حقوقية حول ظروف سجناء أحداث «أكديم إيزيك»

اتحاد الشغل يدعو إلى تأجيل الانتخابات 

وتعديل القانون الانتخابي
الطبوبي يرفض أي خطوة لتفكيك مؤسسات القطاع العام بالرغم من المشاكل التي تعيشها

هل يفعلها الرئيس سعيد

السلطات المغربية: سجناء أحداث «أكديم إيزيك» يتمتعون بتسهيلات إضافية

تناول مثل هذه 

المنظمات لقضايا 

المغرب محل مساءلة 

محمد الطيار

التحقيق مع زعيم حركة النهضة 

في قضية تبييض أموال
 تونــس - مثل رئيـــس حركة النهضة 
ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد 
الغنوشـــي الخميس أمـــام التحقيق في 
محكمة في محافظة سوســـة (شرق) في 

قضية تبييض أموال.
وقـــال الغنوشـــي فـــي تصريحـــات 
للصحافيـــين عند وصولـــه مقر المحكمة 
”هـــذه القضية زائفـــة كالقضايـــا الأربع 

صـــرف  منهـــا  ويُـــراد  ســـبقتها  التـــي 
أنظار المجتمع التونســـي عن المشـــكلات 

الحقيقية“.
وتابـــع ”ملفـــات القضيـــة فارغة ولا 
يوجد فيها مؤشـــر على وجـــود جريمة 
من الجرائم التـــي تحدث عنها الملف من 
تغييـــر نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل 
بعضهـــم البعض“. وأضـــاف ”جئت هنا 

متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء“.
وتخص القضية التي دعي الغنوشي 
للتحقيق فيها تعاملات مالية مشـــبوهة 
لشـــركة إنتـــاج للمحتوى الرقمـــي. كما 
أن الشـــركة ملاحقة قضائيـــا منذ العام 
2021 خصوصا بتهمـــة ”التآمر ضد أمن 

و“التحريض على العنف“، وفق  الدولة“ 
وسائل إعلام محلية.

وبدأت التحقيقـــات في هذه القضية 
بعد انطلاق مســـار الخامس والعشرين 
مـــن يوليو 2021 الذي أنهى نفوذ الحركة 

الإسلامية في السلطة السياسية.
أعلنت  التونسية  الســـلطات  وكانت 
أنّ قضاء مكافحـــة الإرهاب أمر بتجميد 
الأرصـــدة المالية والحســـابات المصرفية 
لعشـــر شـــخصيات، من بينها الغنوشي 
حمـــادي  الســـابق  الحكومـــة  ورئيـــس 

الجبالي.
واســـتُدعي الغنوشـــي في التاســـع 
عشـــر من يوليو الماضـــي للتحقيق معه 
في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد 
أخـــرى، ونفـــى حـــزب النهضـــة التّهـــم 

الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونســـي أصدر في 
الســـابع والعشـــرين من يونيـــو قرارا 
بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق 
معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت 

في 2013.

وضع الجميع في خانة 

الخصوم لن يخدم الرئيس 

ومشروعه بل سيؤدي إلى 

المزيد من تضييق حلقة 

الحلفاء في الداخل 



 طهــران - أعلن قائد القـــوات البرية 
فـــي الجيـــش الإيراني العميـــد كيومرث 
حيـــدري أن قواتـــه تنتظـــر أوامـــر مـــن 
المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية 
اللـــه علي خامنئي للتدخـــل في مواجهة 
التظاهـــرات التـــي انطلقـــت بعـــد وفاة 
الشـــابة مهســـا أمينـــي، ما يؤشـــر على 
مرحلة أكثر شراســـة مـــن القمع الذي لم 
يثـــن الإيرانيين على مواصلـــة التظاهر 

والمطالبة بإسقاط النظام.
ويؤشـــر تصريح حيدري على فشـــل 
إســـتراتيجية الترغيـــب والترهيب التي 
اتبعهـــا النظـــام لتطويـــق الاحتجاجات 
المتواصلة منذ أكثر من ستة أسابيع. ولم 
تجد دعـــوة الحرس الثوري للمتظاهرين 
بإخـــلاء الشـــوارع أي آذان صاغية لدى 
الإيرانيين الذين كســـروا حاجز الخوف 
ويواصلون تحدي الســـلطات وأجهزتها 

الأمنية.
ويشير محللون إلى أن دخول الجيش 
الإيرانـــي على خـــط الاحتجاجـــات إلى 
جانـــب قوات الأمن الداخلي يفتح مرحلة 
جديـــدة من موجات القتـــل المتوقعة في 
صفوف المحتجين، ويختبر مدى صلابة 
الاحتجاجـــات وقـــدرة الإيرانييـــن على 

المقاومة.
وتشـــهد إيران منذ الســـادس عشـــر 
من ســـبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني 
(22 عاما) بعد أيـــام من توقيفها من قبل 
شـــرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد 
الصارمـــة للبـــاس. وقضـــى العشـــرات، 
بينهـــم عناصـــر من قـــوات الأمـــن، على 
هامـــش الاحتجاجات التـــي تخللها رفع 
شـــعارات مناهضـــة للســـلطات، واعتبر 
مســـؤولون أن جزءا كبيرا منها ”أعمال 
شـــغب“. كما وجّه القضاء تهما مختلفة 

لأكثر من ألفي موقوف.

وبعدما وصف المتظاهرين بـ“الذباب“، 
حذر العميد حيدري من أن الجيش مستعد 

للتدخل إذا وُجّهت له الأوامر بذلك.
ومنذ اندلاع التظاهرات قبل شهرين، 
فإن الشـــرطة هـــي الجهـــاز الأمني الذي 
يتدخّل بشكل أساســـي على الأرض ضد 

المحتجين.
وقال حيدري بحســـب مـــا نقلت عنه 
وكالـــة مهـــر للأنبـــاء ”يجـــب أن يتذكر 
المتآمرون الذين أصبحوا دمى في أيدي 
العدو أننا لن نســـمح بالدوس على دماء 
الشـــهداء المقدسة“. وأضاف ”سنوقفهم 

إذا حاولوا النزول إلى الشارع“.

ومـــن جانب آخر، قال العميد حيدري 
إن عدم تدخل الجيش حتى الآن يجب ألاّ 

يُساء تفسيره.
وأوضـــح خلال مناســـبة في شـــرق 
إيران ”إذا لم يردّ المجتمع الثوري حتى 
اليوم، فلأن المرشد الأعلى هو الذي قرّر 

ذلك“.
وأضاف ”لكـــن في اليوم الذي يصدر 
فيـــه (المرشـــد) الأمـــر بالتعامـــل معهم 
(المتظاهريـــن)، لن يكون لهـــم مكان في 

بلادنا“.
والثلاثاء قالت السلطة القضائية في 
إيران إن المحاكم ستتعامل بحزم مع من 
يتسبب في اضطرابات أو يرتكب جرائم 
المناهضة  الاحتجاجـــات  موجـــة  خلال 
للحكومة التي تجتاح البلاد، مما يشـــير 
إلى أن الســـلطات تعتزم إصـــدار أحكام 

قاســـية علـــى المتظاهرين الذين ســـتتم 
إدانتهم.

وتشـــكل هذه الاحتجاجات أحد أكبر 
التحديات التـــي تواجه حكام البلاد منذ 
الثورة الإســـلامية فـــي 1979. وتتواصل 
الاحتجاجات منذ أسابيع رغم الإجراءات 
الأمنية الصارمة والتحذيرات الشـــديدة 

التي تطلقها قوات الأمن.
المتحدث  ستايشـــي  مســـعود  وقال 
الإيرانيـــة  القضائيـــة  الســـلطة  باســـم 
”يطالب أبناء الشـــعب، حتى المحتجين 
الســـلطة  الشـــغب،  يدعمـــون  لا  الذيـــن 
القضائية والأجهزة الأمنية بالتعامل مع 
القلة التي تســـبب اضطرابات على نحو 

راسخ ورادع وقانوني“.
ويتهم زعمـــاء إيران أعداء من بينهم 
الولايات المتحدة بإشـــعال التوتر وهي 
اتهامات لم تعد تجـــد آذانا صاغية لدى 

الإيرانيين.
وفي غضون ذلك دعا حفيد المرشـــد 
الأعلى للثورة الإيرانية آية الله روح الله 

الخميني إلى إجراء إصلاحات.
وقال رجـــل الديـــن الشـــيعي البارز 
حســـن الخمينـــي إن ”الطريقـــة الأكثـــر 
منطقيـــة لحكم البـــلاد هـــي ديمقراطية 
الأغلبية التـــي يفرزها صندوق الاقتراع. 
الطـــرق الأخـــرى تنطـــوي علـــى أخطاء 

وتكاليف أكثر بكثير“.
والاثنين قال حزب معارض في إيران 
إن إجراء انتخابات جديدة هو الســـبيل 

الوحيد لإنهاء الاضطرابات.
وأضاف آزار منصوري الأمين العام 
لحزب اتحاد شـــعب إيران الإســـلامي إن 
”الافتقار إلى الشـــرعية السياســـية يمثل 
أكبـــر تهديد للأمن القومي، لذلك لا يوجد 
ســـبيل آخر غير إجراء انتخابات جديدة 

وتعزيز حكم القانون“.

 واشــنطن - تمكـــن الديمقراطيون من 
جمهوري في انتخابات  صد ”تسونامي“ 
منتصـــف الولاية، إلا أن تحقيقهم لنتائج 
فاقـــت التوقعات لا يعتبر نصـــرا، إذ فاز 
مجلس  مقاعـــد  بغالبيـــة  الجمهوريـــون 
النـــواب لكـــن ليـــس بالحد الـــذي كانوا 
يأملون بـــه، بينمـــا فـــاز الديمقراطيون 

بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.
ولم ينتظر الرئيس جو بايدن صدور 
بنجـــاح  للاحتفـــال  النهائيـــة  النتائـــج 
الديمقراطييـــن في تجنّب انتكاســـة أكبر 
كانـــت متوقعة بعدما ركّـــز الجمهوريون 
حملتهم على فشله في التعامل مع ارتفاع 

معدلات التضخّم.
وصرّح كبيـــر موظفي البيت الأبيض 
رون كليـــن ”لا تســـتهينوا قـــط بحجـــم 

الاستهانة بفريق بايدن“.
وشـــدد بايـــدن في تصريحـــات أدلى 
بها للصحافييـــن في البيت الأبيض على 
”نيّته“ الترشـــح لولاية ثانيـــة عام 2024، 
متعهّدا بالتوصل إلى قرار نهائي في هذا 

الصدد ”مطلع العام المقبل“.
كمـــا اســـتغل بايـــدن الفرصـــة لمـــد 
يده إلـــى المعارضـــة الجمهورية، مؤكدا 
انفتاحه علـــى جميع ”الأفـــكار الجيّدة“. 
لكن يتوقع بأن تصطدم مناشـــدات بايدن 

للتعاون بين الحزبين بجدار جمهوري.

وقالـــت النائبة المقرّبـــة من الرئيس 
السابق ترامب التي تمثّل ولاية جورجيا 
في الكونغرس مارجوري تايلور غرين في 
بيان ”ســـأقود المعركـــة للتأكد تماما من 
عـــدم إخفاق حزبي“. لكـــن الأنظار تتركّز 
مـــن الآن علـــى انتخابـــات 2024 وحملـــة 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان يفتـــرض أن تفتـــح انتخابـــات 
منتصـــف الولاية الطريـــق أمامه لإطلاق 
لعام  الرئاســـية  للانتخابـــات  ترشـــيحه 
2024، لكـــن بدلا من ذلك انتهت الأمســـية 
الانتخابية بخيبة أمل للرئيس الســـابق 
ترامـــب بعدمـــا عـــززت النتائـــج موقف 

منافسه الجمهوري الرئيسي.
والرئيس الســـابق الـــذي وضع ثقله 
شـــخصيا في الحملـــة الانتخابيـــة، كان 
للجمهوريين  ســـاحق  بانتصـــار  يحلـــم 
قبـــل ”إعلانه الكبير جـــدا“ الذي وعد به 
الأسبوع المقبل والذي قد يكون ترشيحه 

للانتخابات الرئاسية.
لكـــن ”المـــد الأحمـــر“ المتوقـــع لـــم 
يتراجـــع كثيـــرا، رغـــم أن الجمهورييـــن 
انطلقـــوا لانتـــزاع الغالبية فـــي مجلس 

النواب لأن السيطرة على مجلس الشيوخ 
تبقى غير أكيدة.

وقـــال ترامـــب الأربعاء على شـــبكته 
TRUTH SOCIAL ”رغـــم أن الانتخابـــات كانت 

مخيبة للآمال إلى حد ما من وجهة نظري 
الشخصية، فإنها شكلت انتصارا كبيرا“.
لكـــن الانتصـــار المدوي مـــن جانب 
الجمهورييـــن كان فوز رون ديســـانتيس 
الذي أعيـــد انتخابـــه حاكمـــا لفلوريدا. 
وأصبـــح أبـــرز خصـــم محتمـــل لترامب 
التمهيديـــة  للانتخابـــات  الســـباق  فـــي 

للجمهوريين عام 2024.
وفوزه الكبير يرســـخ وضعه كالنجم 
الصاعد في الحزب الجمهوري. ومن الآن 
وصفتـــه مقالة نشـــرتها ”فوكـــس نيوز“ 
صبـــاح الأربعاء بأنـــه ”الزعيـــم الجديد 

للحزب الجمهوري“.
وقبل الانتخابات، عبـــر زعيم الأقلية 
الجمهوريـــة في مجلس الشـــيوخ ميتش 
ماكونيل عن قلقه من ”نوعية“ المرشحين 

الذين دفعهم ترامب إلى الواجهة.
وفشـــل الجـــراح النجـــم التلفزيوني 
محمد أوز الذي رشـــحه الرئيس السابق 
فـــي الفـــوز بمقعـــد أساســـي لعضويـــة 
مجلس الشـــيوخ فـــي بنســـلفانيا، حيث 
هـــزم أيضـــا المرشـــح المحافـــظ جـــدا 
والمناهض للإجهاض دوغ ماســـتريانو 
الـــذي كان موجـــودا أثنـــاء الهجوم على 
مبنى الكابيتول، في معركة منصب حاكم 

الولاية.
وقد يكون ترامب فقد هالته كـ“صانع 
رغم اســـتثناء واضح في أوهايو  ملوك“ 
مع فوز جي دي فانس بمنصب سيناتور.

ويقـــول جـــون روغوفســـكي أســـتاذ 
العلوم السياسية في جامعة شيكاغو إن 
انتخابات منتصـــف الولاية كانت عموما 
فـــي مصلحة المعارضة ”ومـــا كان يجب 
أن تكون بهـــذه الصعوبة للجمهوريين“، 
لاسيما في إطار من تضخم شديد يترافق 

مع تراجع شعبية بايدن.
أداء  ”كان  روغوفســـكي  وأضـــاف 
العديـــد من المرشـــحين“ المدعومين من 
ترامب ”ســـيئا“. في المقابـــل فاز بعض 
أشـــد أعدائـــه. فقـــد احتفظ بريـــان كمب 
المعارض علنـــا لترامب الذي يأخذ عليه 
دوره في المصادقة على انتخابات 2020، 

بمنصبه كحاكم جورجيا.
وهـــذه النتائـــج تظهـــر أنـــه ”يمكن 
لشـــخص مـــا أن يكـــون محافظـــا ولديه 
مبادئ ومعارضا لترامب وأن يفوز“، كما 
قال بيتر لوج الأســـتاذ في جامعة جورج 

واشنطن.
وقـــال جيـــف دانـــكان نائـــب الحاكم 
ينتقـــد  والـــذي  لجورجيـــا  الجمهـــوري 
الرئيس الســـابق الأربعاء لشـــبكة ”سي.

إن.إن“ إنـــه ”آن الأوان للانتقـــال إلى أمر 
آخر“.

وفي سكوتســــديل بولاية أريزونا عبّر 
بعض الناخبيــــن الجمهوريين عن رأيهم 
بالرئيس السابق. وقالت ليزا كريستوفر 
”نفضــــل شــــخصا أقل إثــــارة للانقســــام. 

ترامب لديه ذلك من أجل غروره فقط“.
وتــــرى هــــذه المــــرأة التــــي تبلغ من 
العمر ســــتين عاما وتدير تجارة صغيرة 
رون  أن  الإنترنــــت  علــــى  للمبيعــــات 
ديسانتيس هو ”سياسي أفضل“، مضيفة 
”هو أكثر اعتدالا ويمكنه إقناع المزيد من 

الناس بالعمل معه“.
وقال بــــوب نولان وهــــو مناصر آخر 
للجمهورييــــن إن ترامب ”قام بعمل ممتاز 
فــــي 2016، لكنه  وهو مــــن كنــــا نحتاجه“ 
”ضالع فــــي العديد من القضايا“. وأضاف 

أن ”ديســــانتيس أكثر واقعية ومســــتعد 
للمنافسة“ في 2024.

الســــابق  الرئيــــس  كان  والأربعــــاء 
”غاضبا“ و“يصــــرخ على الجميــــع“، كما 
قال أحد مستشــــاريه لشبكة ”سي.إن.إن“، 

رافضا الكشف عن اسمه.
لكن ترامــــب نفى ذلك فــــي حديثه مع 
فوكــــس نيوز وقال ردا على ســــؤال حول 
فرص إبقــــاء ”إعلانه الكبير“ المرتقب في 
الخامس عشر من نوفمبر ”لماذا نغير أي 

شيء؟“.
كل  قبــــل  ســــيهدف  ترشــــيح  وهــــو 
شــــيء إلى قطــــع الطريق أمام منافســــيه 
المحتملين في 2024، بحسب روغوفسكي.

وفي نفس التاريخ، في الخامس عشر 
من نوفمبر سينشــــر منافس آخر لترامب، 
نائبه الســــابق مايك بنــــس مذكراته وقد 
ظهــــر بعــــض منهــــا فــــي ”وول ســــتريت 
جورنــــال“ الأربعــــاء. ويــــروي بنــــس في 
مذكراته الضغــــوط التي تعرض لها لقلب 

نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وفي المقابل يعود بايدن إلى الساحة 
الدولية متســــلحا بثقة بعد فوز حزبه في 
انتخابــــات منتصــــف الولايــــة التي يرى 
أنهــــا تثبت أنه فــــي المنافســــة العالمية 
فــــإن  والاســــتبداد،  الديمقراطيــــة  بيــــن 

الديمقراطية تتقدم.
وغــــادر بايــــدن واشــــنطن الخميــــس 
لحضور قمــــة المناخ كــــوب 27 في مصر 
في اليــــوم التالي وقمة إقليمية لاســــيان 
فــــي كمبوديا فــــي نهاية الأســــبوع ولقاء 
إندونيســــيا  فــــي  العشــــرين  لمجموعــــة 

الأسبوع المقبل.
منتصف  انتخابــــات  حملــــة  وتركــــت 
الولاية العالم يتساءل بأي وضع سيحضر 
بايدن وهل ســــيكون ضمن شعار ”أميركا 
عــــادت“ باعتبار أن دور الولايات المتحدة 
حتمــــي لتوجيه الديمقراطيــــات من خلال 
المنافسة مع دول مثل الصين وروسيا؟

ولا يزال بايــــدن يواجــــه اضطرابات 
إذ فــــاز الجمهوريــــون بغالبية في مجلس 
النــــواب بفــــارق ضئيــــل. لكنــــه يجــــادل 
بــــأن حلفــــاء الولايــــات المتحــــدة يمكــــن 
أن يتنفســــوا الصعــــداء مــــرة أخرى بعد 
انتخابات سلسة في الغالب ونتائج قوية 
للديمقراطيين، ما يحد الخسائر ومعاقبة 
تيــــار ترامب المتشــــدد ”اجعلــــوا أميركا 

عظيمة مجددا“.

 لنــدن - قالت أكبر شــــبكة لبنك الطعام 
فــــي بريطانيا إن تكاليف المعيشــــة تدفع 
بنوك الطعام إلى ”حافة الهاوية“، في ظل 
ارتفاع المترددين الجدد على البنوك حتى 

قبل بدء فصل الشتاء.
وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء أن 
شــــبكة تروســــيل تراســــت لبنوك الطعام 
تــــم تســــجيل 320 ألف زائر جديــــد لها ما 
بين أبريل وســــبتمبر الماضيين، بارتفاع 
نســــبته 40 فــــي المئــــة مقارنــــة بالعــــام 

الماضي، وفقا لتقرير الشبكة.
وأضافت الشــــبكة أن هذه أول مرة في 
تاريــــخ المنظمة، تفوق الحاجــــة الطارئة 

إلى الغذاء التبرعات.
للشــــبكة  التنفيذية  المديــــرة  وقالــــت 
إيمــــا ريفي في حوار ”عادة ما يكون فصل 
الشتاء أكثر الأوقات ازدحاما في العام في 

بنوك الطعام“.
وارتفع التردد علــــى بنوك الطعام مع 
زيادة معــــدل التضخم فــــي بريطانيا إلى 
مســــتويات لم يتم تســــجيلها منــــذ أربعة 

عقود.
وحضت ”الحصــــة العادلة“، وهو بنك 
يــــوزع الطعام علــــى الجمعيــــات الخيرية 
التي هــــي على تمــــاس مــــع المحتاجين، 
محال السوبرماركت على تقديم المزيد من 

التبرعات الغذائية لمســــاعدة هذه البنوك 
على الاستمرار.

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي ليندســــي 
بوســــويل إن الطلب على المواد الغذائية 
”يســــجل مســــتويات غيــــر مســــبوقة“، إذ 
أفادت 90 في المئة من الجمعيات الخيرية 

عن حاجة متزايدة.
وتتعــــرض شــــركات البيــــع بالتجزئة 
الكبيــــرة إلــــى ضغــــوط لإبقــــاء الأســــعار 
منخفضــــة بعــــد الإعلان عن نتائــــج مالية 
قويــــة، بينما يكابــــد الكثير مــــن عملائها 

لتغطية نفقاتهم المعيشية.
وحــــذرت ســــابين غودويــــن، منســــقة 
”الشبكة المستقلة للمساعدات الغذائية“، 
مــــن أن الطلب علــــى المســــاعدات يتزايد 
”بمعــــدل ينــــذر بالخطــــر“، إلــــى درجة أن 

المزودين يعانون من أجل تلبية الطلب.
وأفادت مؤسســــة ”تغذيــــة بريطانيا“ 
عن ازدياد الطلب بنسبة 30 في المئة على 
الأقل في نواديها الغذائية خلال الأشــــهر 
الســــتة الماضية، إذ شهدت بعض البنوك 

قفزة بنسبة 100 في المئة.
وقال أندرو فورســــي، المدير لـ“تغذية 
بريطانيــــا“، ”لقــــد ارتفعت وتيــــرة حاجة 
النــــاس إلــــى خدمتنا وكمية الغــــذاء التي 

يحتاجون إليها“.

وعلــــى الرغم مــــن النداءات اليائســــة 
التــــي يطلقهــــا ناشــــطون، فــــإن الحكومة 
البريطانية لــــم تعلن بعد عــــن المزيد من 

الدعم المالي للأسر المتعثرة.
وأبلــــغ صندوق تروســــيل بأنه ســــلم 
2.1 مليــــون طرد غذائي الســــنة الماضية. 
وكانت الأرقام في ينايــــر وفبراير من هذا 
العام أعلى بنســــبة 22 في المئة مما كانت 
عليه في الشهرين نفسيهما من عام 2020، 

قبل جائحة كورونا.
وتظهر أرقام جديدة صدرت عن مكتب 
الإحصــــاءات الوطنيــــة، أن حوالي 88 في 
المئة من البالغيــــن أبلغوا عن ارتفاع في 

تكلفة معيشتهم خلال الشهر الماضي.
ومن المقرر أن ترتفع الفواتير بشــــكل 
حــــاد مــــرة أخــــرى عنــــد مراجعة ســــقف 
الأســــعار المحدد من قبل مكتب أســــواق 
الغاز والكهرباء. ومــــن المتوقع أيضا أن 
تزداد أســــعار المــــواد الغذائية مع تمرير 
المنتجيــــن التكلفة الأعلــــى الطارئة على 
الطاقــــة والوقــــود والنقــــل والعمالة إلى 

المستهلكين.
وبلغ تضخم أســــعار المواد الغذائية 
5.9 فــــي المئة في مارس، أي ضعف معدل 
زيادة مدفوعــــات المزايــــا الحكومية هذا 

العام تقريبا.

أزمة غلاء الأسعار تزيد أعداد المحتاجين

انتكاسة غير متوقعة

الجيش الإيراني ينتظر أوامر 
خامنئي لقمع المتظاهرين

الآلاف من البريطانيين 

يزورون بنوك الطعام لأول مرة

ترامب خرج ضعيفا من انتخابات منتصف الولاية

ــــــة الأميركية صد المد  اســــــتطاع الديمقراطيون في انتخابات منتصف الولاي
الجمهــــــوري الذي كان يعول عليه الرئيس الســــــابق دونالد ترامب لإطلاق ح 
ملته الرئاسية لسنة 2024، إلا أن فوز الديمقراطيين لا يعتبر نصرا إذا سيطر 

الجمهوريون على مجلس النواب.

أعتقد أن الأوان 

قد حان للانتقال 

إلى أمر آخر

جيف دانكان

في اليوم الذي يصدر 

الأمر لن يكون لهم 

مكان في بلادنا

كيومرث حيدري

الانتخابات الأميركية:
لا تسونامي جمهوريا

ولا نصر للديمقراطيين
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 جنيف - يتصاعد القلق حيال انتهاكات 
الســــلطة فــــي الجزائر فــــي المجالين العام 
والمدنــــي. حيث باتت تمثل نموذجا لطرف 
يتعمّد التنصّل من واجباتــــه والتزاماته، 
العالقــــة  القضايــــا  مــــن  العديــــد  بحكــــم 
ومراسلات مكاتب الإجراءات الخاصة غير 
المردود عليها والزيارات الدولية المعلقة أو 

المعطلة.
ولرصد درجة امتثال الدولة الجزائرية 
لالتزاماتهــــا الدولية، نظــــم مرصد جنيف 
الدولــــي للســــلام والديمقراطيــــة بمجلس 
حقوق الإنســــان التابع لــــلأمم المتحدة في 
جنيف ندوة بالشــــراكة مع مؤسسة تعزيز 
التنميــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة غير 
الحكومية، قدّمــــت المنظمتان خلاله نتائج 

تقريرهما المشترك.
ويقــــول بيــــورن هولتــــين المستشــــار 
السياسي لســــويدي والخبير في الشؤون 
الأفريقيــــة إن التجــــارب الديمقراطية في 
منطقــــة شــــمال أفريقيــــا تختلــــف من بلد 
إلى آخر. وتبــــرز الجزائر كمثال على عدم 
الالتفات إلــــى التوصيات الدولية المتصلة 
بحقوق الإنســــان. بينما يشــــير الناشــــط 
السياســــي والحقوقي الجزائري ورئيس 
الجمعيــــة المغاربيــــة للســــلام والتعــــاون 
والتنميــــة وليــــد كبيــــر إلــــى التحديــــات 
المطروحــــة علــــى الحــــق في حريــــة الرأي 
والتعبير في الجزائر بفتح الملف المشتعل 
لمتظاهري الحراك والنشــــطاء الحقوقيين، 
إلا  يوصــــف  أن  يمكــــن  لا  وضــــع  وهــــذا 
بالخطيــــر، خاصة بعد أن أضــــاف النظام 
العســــكري الجزائري عــــدة تعديلات على 
القوانين لإضفاء الشرعية على الانتهاكات 
المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان 
والنشــــطاء والصحافيين، على حد تعبير 

كبير.
النظام الجزائري ذهــــب إلى أبعد من 
ذلــــك، كما يؤكــــد كبير، من خلال توســــيع 
تعريــــف جريمــــة الإرهــــاب دون احتــــرام 
التزامات الدولة بموجب القانون الدولي، 
وذلــــك لمضايقة نشــــطاء حقوق الإنســــان 
والمدونــــين ومقاضاتهم بتهم مختلفة مثل 
التحريــــض علــــى التجمع غيــــر المرخص 
والاســــتخبارات لصالح دولــــة أجنبية أو 

إهانة مؤسسات الدولة.
كما سلّط الخبير الهولندي في السلوك 
التنظيمــــي والأنثروبولوجيــــا التنظيمية 
وعضو مجلس إدارة حقوق الإنســــان بلا 
حدود في بروكســــل، هانز نــــوت، الضوء 
علــــى الوضع غير الطبيعــــي في مخيمات 
تندوف والمخالفات المسجلة في ما يتعلق 
بمعايير اتفاقية جنيف لســــنة 1951 بشأن 
اللاجئــــين بما يخرجها عن قواعد القانون 

الدولي.
 وتمثل مخيمات تندوف استثناء يبقى 
فيــــه الســــكان محرومين مــــن الإحصاءات 
وتقاريــــر الحمايــــة وبطاقــــات اللاجئين. 
وهم من فئة تعدّ ضحية لانتهاكات حقوق 
الإنسان الجسيمة، التي يرقى بعضها إلى 
جرائــــم حرب بعيدة عــــن الرقابة واليقظة 
الدولية وهذا بســــبب منــــح البلد المضيف 
تفويضا مطلقــــا لجماعة مســــلحة لإدارة 

المخيمات مع توفير الحصانة لها.
نهـــب  قضيـــة  إلـــى  نـــوت  وتطـــرق 
المساعدات الإنسانية التي كشفتها المكتب 
الأوروبـــي لمكافحة الاحتيـــال والعديد من 
تقارير الأمم المتحدة، ومدى تأثير ذلك على 
الظروف المعيشـــية لســـكان المخيـــم الذين 
عانوا في الســـابق من الفـــراغ الذي خلفه 
فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها 
بربط المخيمات بالخدمات الأساســـية، مما 
يشـــكل تحديا آخر أمـــام التمتع بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية داخلها.
عائشــــة  الأكاديميــــة  وحــــدّدت 
الدويهي، رئيســــة المرصد الدولي للســــلم 
والديمقراطية وحقوق الإنســــان بجنيف، 
الملاحظات والتوصيات بشأن التقدم الذي 

أحرزته الدولة فــــي تنفيذ توصيات تقرير 
فريق العمل المعني بالاســــتعراض الدولي 
الشــــامل، وخاصــــة تلــــك المتعلقــــة بقبول 
المعاييــــر الدولية والتعــــاون مع الأطراف 
المكلفين في إطار الإجراءات الخاصة ومع 
منظمات حقوق الإنســــان الدولية المتعلقة 
بحرية التجمع وحريــــة التعبير، وتكوين 
الجمعيات وتطبيــــق الحقوق الاقتصادية 
وحمايــــة الأطفال من الاســــتغلال وتحديد 

ظروف اللجوء وفرض سيادة القانون.
وكانــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة قد 
أشارت عبر تقرير لها، في وقت سابق من 
هذا العــــام، إلى أن الســــلطات الجزائرية 
صعّدت هجومهــــا على المجتمع المدني مع 
إلقــــاء القبض على المزيد من المدافعين عن 

حقوق الإنسان والنشطين السلميين.
وتقضي المحاكم في الجزائر بالسجن 
لمــــدد مختلفــــة ودفــــع غرامــــات، وحبــــس 
احتياطــــي على كل من يقــــوم برصد حملة 
القمع التي تشــــنها الحكومة ضد الحراك 

الشعبي.
ويقــــول تقرير منظمة العفــــو الدولية 
إن الســــلطات الجزائريــــة أظهــــرت بعض 
التســــامح في البداية، مــــع الاحتجاجات 
واكتفــــت بملاحقات قضائية لاســــتهداف 
أولئــــك الذيــــن يحملون العلــــم الأمازيغي 
خــــلال المظاهــــرات. بيــــد أنها ســــعت إلى 
وضع حد لاحتجاجــــات الحراك منذ العام 
2021، وألقــــت القبــــض علــــى المئــــات من 
النشــــطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
والصحافيــــين وحبســــتهم احتياطيــــا أو 
أصدرت أحكاما بحقهم اســــتنادا إلى تهم 
غامضة الصياغــــة، ومن ضمنها الإرهاب. 
وهنــــاك حاليا ما لا يقل عن 290 شــــخصا 
قابعــــين في الســــجون الجزائريــــة لمجرد 
تعبيرهــــم الســــلمي عــــن آرائهم بحســــب 
المعتقلــــين  لتحريــــر  الوطنيــــة  اللجنــــة 
والرابطــــة الجزائريــــة للدفــــاع عن حقوق 

الإنسان.

أعضــــاء  مقاضــــاة  حاليــــا  وتجــــري 
آخرين في الرابطــــة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنســــان لمشاركتهم في الحراك، أو 
انتقادهم السلطات. ويواجه البعض منهم 
على الأقل تهما لها صلة بالإرهاب المعُرّف 
بطريقــــة غامضة جــــدا بموجــــب القانون 
الجزائري ليشــــمل ”محاولة الوصول إلى 
الســــلطة أو تغيير نظام الحكم بوســــائل 

غير دستورية“.
ويذكر أن المفوضية الســــامية لحقوق 
للســــلطات  نداءاتهــــا  كــــرّرت  الإنســــان 
الجزائرية بالتوقف عن ملاحقة الناشطين، 
وعبّــــرت عن قلــــق الأمم المتحــــدة المتزايد 
مــــن تدهور أوضــــاع حقوق الإنســــان في 
البلاد، حيــــث ”لا تزال العديد من الحقوق 
الأساســــية مثــــل الحــــق في حريــــة الرأي 
والتجمــــع الســــلمي تتعــــرض للاعتداء“. 
وحســــب المتحدث باســــم المفوضية روبير 
كولفيــــل فإن الأمم المتحدة تســــتمر بتلقي 
تقاريــــر ”عــــن اســــتخدام مفــــرط للقــــوة 
ضــــد المتظاهرين الســــلميين، واســــتمرار 

الاعتقالات”، بشكل دائم.
وتقــــول آمنــــة القلالــــي نائبــــة مديرة 
المكتب الإقليمي للشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا فــــي منظمــــة العفــــو الدولية إنه 
”بعــــد مضي ثلاث ســــنوات على بدء حركة 
الحــــراك الاحتجاجية، لا تلــــوح في الأفق 
نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات 
الجزائريــــة. وإننا ندعو إلــــى الإفراج عن 
جميع النشطاء الســــلميين والمدافعين عن 

حقوق الإنسان في الجزائر“.

 الريــاض - تأتي الهجمـــات التي تتهدد 
الأمـــن القومي للدولة بمعظمها في شـــكل 
عســـكري، وبالتالي فإن القوة العســـكرية 
الدائمـــة ضرورية لمواجهة هـــذا النوع من 

التهديدات. 
وعلى الرغم مـــن أهمية الأمن القومي، 
لكـــن في عالم تندر فيه الحروب بين الدول، 
أصبح مفهوم الأمن البشـــري مهمًا أيضًا. 
و“علـــى النقيض مـــن المفاهيـــم التقليدية 
للأمـــن التي تركز علـــى الدفاع عن الحدود 
من التهديدات العســـكرية الخارجية، فإنَّ 
الأمن البشـــري يهتم بأمن الأفـــراد“. على 
حد وصف الرئيس الألباني الأســـبق رجب 
ميداني، الذي اســـتضافه مركـــز البحوث 
والتواصـــل المعرفـــي في المملكـــة العربية 
الســـعودية، ضمن اهتمام سعودي متزايد 
بمنطقـــة البلقـــان والبانيـــا علـــى وجـــه 
الخصوص، وقدّم محاضرة بعنوان ”الأمن 
البشـــري مقابـــل الأمن القومـــي“ في إطار 
نـــدوة ”قضايا الأمن والتعايـــش.. البلقان 

نموذجًا“.

شــــارك فــــي النــــدوة رئيــــس الجامعة 
الكندية للتكنولوجيا سوكول آبازي بورقة 
اختار لها عنوان ”المياه ووضع الشــــعوب 
فــــي المرحلة القادمــــة“، بينمــــا كان عنوان 
محاضــــرة مدير معهــــد التربيــــة والتراث 
والســــياحة رامــــز زكاي ”التعــــدد الدينــــي 
والثقافــــي في بلاد البلقان ودوره في الأمن 

الوطني لدول أوروبا الشرقية“. 
ويركّــــز ميدانــــي علــــى مفهــــوم تحدي 
الموازنــــة بين أمــــن الدولة وأمن الإنســــان، 
مضيفــــاً قوله ”منذ نهايــــة الحرب الباردة، 
نشبت النزاعات المسلحة داخل الدول أكثر 
منهــــا فيما بينها، ويمكــــن الإجابة عن ذلك 

من خلال ثلاثة أســــئلة يطرحهــــا الميداني؛ 
ماذا يفعل التحديث العسكري باهظ الثمن 
بالنسبة إلى الأمن البشــــري المواطن؟ وما 
التكلفــــة التي يجــــب أن يتحملها المواطن، 
من ناحية السلامة الشــــخصية والنفقات، 
لتنفيذ الأمن الخارجي؟ وأخيراً أليس الأمن 
البشــــري للمواطن الفرد أكبر عندما يكون 
التركيز فــــي الأمن الداخلــــي، وليس الأمن 

الخارجي؟“.

البنية التحتية للمجتمع

يرى ميداني أن الدين الإســــلامي يولي 
اهتمامًــــا كبيرًا للأمن البشــــري، فلا يمكن، 
علــــى حد قوله، تحقيق النمو والازدهار في 
المجــــالات المادية والروحيــــة من دون الأمن 

البشري.
ويعــــدُّ الإســــلام الأمن محصّنــــا من أي 
تهديــــد؛ لأنــــه وفقًــــا للنصــــوص الدينيــــة، 
وبخاصة الآيات القرآنية، يُستنتج أن الأمن 
من أعظم نعم اللــــه، ويتقدم على الحاجات 
البشرية الأخرى من ناحية البعد الإنساني.

ومــــن وجهــــة النظر الإســــلامية، الأمن 
البشــــري هو البنية التحتيــــة لحياة الفرد 
والمجتمع وشرط مسبق لأي تنمية، لاسيما 
فــــي مكافحة الفقــــر، ودعم حقــــوق الملكية 

للناس، وإقامة العدل وتجنب التمييز.
والحــــدود  الســــيبراني،  الأمــــن  أمــــا 
الأخلاقيــــة التــــي يبنغي أن تحكــــم الإعلام 
الرقمي، وطرائق مكافحة جرائم المعلومات، 
فينــــوّه الميداني بأنها محكومــــة بالثنائية 
بين الحرية والأمن، والاستقلالية والتبعية، 

وكيف يمكن المزاوجة بينها.
ويســــلّط آبــــازي الضوء، مــــن جانبه، 
علــــى قضية المياه في البلقان، مشــــيراً إلى 
التعاون المائي بشــــأن نهــــر الدانوب، وأنه 
ظــــلًّ أساسًــــا لتعزيز العلاقــــات بين الدول 
في أعقــــاب الحرب التــــي دارت رحاها في 

تسعينات القرن الماضي.
يذكــــر أن دول البلقــــان كنــــت قد أجرت 
مفاوضات لإبــــرام اتفاقية لإنشــــاء منظمة 
تُعنى بإدارة حــــوض نهر الدانوب، جمعت 
هذه الدول، ثم امتــــد التعاون إلى التجارة 
والقضايــــا الخاصة بإزالة مخلفات الحرب 

وغيرها.

ويشــــدّد آبازي على ضرورة اســــتمرار 
التعاون بمــــا يحول دون حــــدوث خلافات 
تلقي بظلالهــــا على أوضاع المنطقة، وتنذر 
بعدم اســــتقرارها، ونشــــوب نزاعات تؤثر 

سلبًا في الأمن الإقليمي والدولي.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالتعدديــــة الدينية 
والثقافية في البلقان، يشــــير زكاي إلى أن 
الحديث عنهــــا يتطلّب تحليــــلاً للتطورات 
التاريخية والاجتماعية الســــابقة للشعوب 
والثقافــــات في قارة أوربــــا، ويضيف قوله 
”إنَّ المشــــهد الدينــــي فــــي أوروبــــا محــــور 
المناقشــــات حــــول دور الدين فــــي المجتمع 
المعاصــــر. ويتعلّق أحد الأســــباب بحقيقة 
أن التطــــورات الأوروبيــــة، بمــــا فــــي ذلك 
التطــــورات الدينية، كان لها تاريخياً تأثير 
قوي في بقيــــة العالم. ويصبح هذا التأثير 
أكثــــر وضوحًا اليوم فــــي العصر الحديث، 
عندمــــا اتخــــذت العمليــــات المعرفيــــة بين 
الثقافات أبعادًا جديدة، وتطورت بســــرعة 
كبيــــرة للوصــــول إلــــى كل ركن مــــن أركان 

العالم في بضع دقائق“.

التواصل وتبادل الخبرات

بدأت عملية التواصل بين المعتقدات 
والثقافـــات داخـــل القـــارة الأوروبيـــة 
في وقـــت مبكر جدًا، وهـــذا يتضح من 

الكتـــب والمصادر التاريخيـــة اليهودية 
والمسيحية والإســـلامية، لكنها اتخذت 
أبعـــادًا جديدة فـــي القرن العشـــرين، 
حيـــث تم تصديـــر النمـــوذج الغربـــي 
للحيـــاة تدريجيّـــاً إلـــى دول البلقـــان، 
وقد كانت تحـــت الحكم العثماني لعدة 
قـــرون، ومن ثم تحت حكم الشـــيوعي، 
بمـــا في ذلك نمـــوذج الدولـــة القومية، 
وهيكل الاقتصاد الرأســـمالي، والعلوم 

والتكنولوجيا، وفقاً لزكاي. 
الغربية  الثقافـــة  أصبحـــت  وهكذا 
عنصـــرًا مؤثرًا في التحـــولات اللاحقة 
التي ســـتجد بصماتها ليـــس فقط في 
دول البلقـــان، بل فـــي مجتمعات كثيرة 

غير الأوروبية في العالم.
أخيراً يخلص زكاي إلى أن الثقافة 
والديـــن ليســـا ملـــكًا لتجمـــع قومـــي 
أو قـــاري، ولكـــن أيضًا مـــا يحدث في 
منطقـــة البلقان يمكن أن يكون له تأثير 
مباشـــر وفوري فـــي أوروبـــا وأميركا 
وآســـيا وأفريقيـــا، وفي أي مـــكان في 

العالم. 
إضافة إلـــى أن التواصـــل وتبادل 
الشـــعوب  بـــين  الثقافيـــة  الخبـــرات 
والحـــوار والاحترام والتســـامح فيما 
بينها هو أفضـــل ضمان للأمن القومي 

المستدام للجميع.

 الشارقة / الإمارات - أصبحت الإنترنت 
عمــــاد التفاعلات البشــــرية، بعد الظروف 
التي شهدها العالم خلال انتشار فايروس 
كوفيد – 19، سواء في التعليم عن بعد، أو 
العمل من المنزل أو الطب أو التســــوق أو 
غيرها، ما دفع الكثيريــــن إلى التفكير في 
مســــتقبل الإنترنت بصــــورة عامة، وكذلك 
مســــتقبل التفاعــــلات البشــــرية التي بات 
محورهــــا الفضاء الإلكتروني والشــــبكات 

الاجتماعية.
ويعــــدّ الميتافيــــرس الآن هــــو عالم ما 
بعد الإنترنت، حسبما أكده إيهاب خليفة، 
رئيــــس وحــــدة التطــــورات التكنولوجية  
في مركز المســــتقبل للأبحاث والدراســــات 

المتقدمة، خلال نــــدوة نظمها المركز ضمن 
مشــــاركته في النســــخة الـــــ41 من معرض 
الشــــارقة الدولــــي للكتــــاب، واختيــــر لها 
العنــــوان ”تحــــولات إســــتراتيجية: كيف 

سيكون العالم في عام 2023؟“.
الشــــركات  إن  خليفــــة  يقــــول 
التكنولوجية الكبرى تجري تعديلات على 
إستراتيجياتها، منذرة بأن الجيل الجديد 
القــــادم مــــن الإنترنت ســــوف يتحول من 
فضــــاء ثنائي البعد، يتم اســــتخدامه عبر 
شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية، إلى 
فضــــاء ثلاثي الأبعاد، يمكــــن الدخول إليه 
والمشــــاركة في تفاعلاته والتجول بداخله 
وليــــس فقــــط مشــــاهدته، وهو مــــا يمهد 

الطريــــق إلى إلغاء فكــــرة الهواتف الذكية 
تماما من حياتنا.

واســــتعرض الباحــــث علــــي صــــلاح 
مظاهــــر الانتــــكاس التي شــــهدها النظام 
الاقتصاد العالمي في الســــنوات الأخيرة، 
بعــــد أن دخل فــــي معتركٍ جديدٍ، وشــــهد 
تطــــورات ســــلبية عديدة تهدد مســــتقبله 
بشــــكل عام، حيث تبارت الدول في فرض 
رســــوم جمركية علــــى منتجــــات بعضها 
البعــــض، وعمت مظاهر الاحتــــكار، وغير 
ذلــــك مــــن ممارســــات تجتمــــع كلها تحت 
مسمى واحد وهو ”الحروب الاقتصادية”.
أمــــا عــــن التداعيــــات الإســــتراتيجية 
لتغيرالمناخ فــــرأى الباحث محمد العربي 

أنها أصبحت الشــــغل الشاغل للعديد من 
وســــائل الإعلام ومراكز الفكر والحكومات 
ومنظمــــات المجتمع المدني خــــلال الفترة 
الماضية، وجــــاء هذا الاهتمــــام المتصاعد 
تزامنًــــا مع انعقاد مؤتمــــر المناخ قبل أيام 
في شرم الشيخ، وأيضا القمة التي ستعقد 
العــــام المقبل فــــي دولة الإمــــارات العربية 

المتحدة.
إن ما نشــــهده اليوم، وفقاً للعربي، من 
تغيرات مناخية يؤثر بلا شك على الموارد 
الأساسية، ولاسيما الغذاء والماء، وتساهم 
هذه التأثيرات في زيادة هشاشــــة الدولة 
ومشــــكلات الأمن في العديد مــــن المناطق 

حول العالم.

النظام الجزائري يعدل 

القوانين لإضفاء 

الشرعية على انتهاكاته
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الأمن البشري شرط مسبق لأي تنمية 

الأمن البشري صار مقابل الأمن القومي 

والتعددية الثقافية

العالم في العام 2023.. 

ميتافيرس وتحديات اقتصادية ومناخية 

الجزائر نموذج 

لدولة تتهرب 

من الالتزامات الدولية
 
ً
 تنمويا

ً
ل تحديا

ّ
أوضاع دول البلقان في مرحلة ما بعد الحرب تمث

يبرز الأمــــــن القومي كمجموعة من 
ــــــات الدفاع تهــــــدف إلى حماية  آلي
الدولة بوصفها كيانًا ذا ســــــيادة. 
ويشمل ذلك الحماية من الهجمات 
والتهديدات التي تنشــــــأ من خارج 
ــــــة، ولكنها تنطوي  حدودها الوطني
أيضًــــــا على الحماية من أيّ أعمال 
قد تهدد نظــــــام الدولة من الداخل. 
ــــــزداد اهتمــــــام المملكــــــة العربية  وي
الســــــعودية بدول البلقــــــان عموما 
ــــــى خلفية  ــــــا خصوصا، عل وألباني
ــــــى حديقة  تحــــــول مناطــــــق فيها إل

خلفية للنفوذ التركي.

مخيمات تندوف خارج المعايير الدولية والإنسانية

ما يحدث في البلقان يمكن أن يكون له تأثير فوري على العالم

التعاون المائي بشأن 

ز العلاقات 
ّ
الدانوب عز

بين دول البلقان

سوكول آبازي

لا يمكن تحقيق النمو 

والازدهار من دون 

الأمن البشري

 رجب ميداني

العمليات المعرفية 

خذ 
ّ
بين الثقافات تت

ا جديدة
ً

أبعاد

رامز زكاي



 شــرم الشــيخ (مصــر) - تُلقـــي زيـــارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن لمصر على 
هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الجمعة 
بظلالهـــا علـــى طبيعة الملفـــات المتوقع أن 
يناقشـــها مـــع نظيره المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، خاصـــة مـــع اختيـــار توقيت 
مجيئـــه ليتزامـــن مـــع دعـــوات للتظاهر 
أطلقتهـــا جماعـــة الإخوان المســـلمين ضد 

النظام المصري.
باســـم  الإقليمـــي  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الأميركية ســـامويل وربيرغ 
في حوار مع ”العرب“ إن ”واشنطن تهتم 
دائما بالحوار مع كل دول العالم، وبينها 
مصـــر بالطبـــع، وناقشـــت باســـتفاضة 
الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية 
التعبيـــر عـــن الـــرأي وحـــق التجمهـــر 
والتظاهـــر وحرية الصحافة، قبل مؤتمر 
قمـــة المناخ ”كوب 27“ وســـوف يســـتمر 

بعده“.

وأضاف أن هــــذه القضايا يتوقع أنه 
ســــيتم التطرق إليها في لقاء الرئيســــين 
جو بايدن وعبدالفتاح السيســــي في شرم 
الشيخ، وضمن الاجتماعات بين المسؤولين 

الأميركيين ونظرائهم المصريين.
وحول التكهّنات بشأن تزامن وصول 
باديـــن مع دعوات للتظاهر في مصر وما 
إذا كانت تمثل دعما غير مباشر لجماعة 
الإخـــوان والاحتجاجـــات، قـــال وربيرغ 
الموجود حاليا في شـــرم الشـــيخ ”ليس 

لديّ معلومات في هذا الصدد“.

بايدن وملف الحريات

فـــي  الإقليمـــي  المتحـــدث  أردف   
تصريحه لـ“العرب“ أن ”الإدارة الأميركية 
ترى الحوار مـــع مصر مليئـــا بالملفات، 

بينها حقوق الإنســـان وحريـــة التجمع، 
وتدعـــم حق أيّ شـــعب فـــي التعبير عن 
رأيه، وســـمعنا مـــن الرئيـــس بايدن في 
بداية توليـــه منصبه أهمية الحفاظ على 
حقوق الإنســـان واحتـــرام القيم، وأنه لا 
يعتبـــر هـــذه القضايا هامشـــية، بل هي 
بنية أساســـية مهمة لتطويـــر العلاقات 

الدولية“.
وحظـــي مؤتمـــر المنـــاخ فـــي شـــرم 
الشيخ الذي بدأ في السادس من نوفمبر 
الجـــاري وينتهـــي في الثامن عشـــر منه 
باهتمـــام كبيـــر مـــن قبل وســـائل إعلام 
دوليـــة بملف حقوق الإنســـان في مصر، 
وطفـــت علـــى الســـطح قضية الناشـــط 
السياسي علاء عبدالفتاح، وتطرق إليها 
بعض المسؤولين الكبار في أوروبا خلال 
لقاءاتهم مع الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي.
وربمـــا يدخـــل الرئيس بايـــدن على 
خط هذه القضية الشـــائكة التي تمسكت 
فيهـــا القاهرة بموقفهـــا، وقالت إن علاء 
محبوس على ذمة قضايا جنائية وليست 
سياســـية أو تتعلق بحرية الرأي، وهذا 
من الأمور الداخلية التي تخضع للقانون 

وبعيدة عن الضغوط.
وأوضـــح وربيرغ أن لقاء الرئيســـين 
السيســـي وبايدن لن يكـــون قاصرا على 
القضايا المتعلقـــة بتغيرات المناخ، حيث 
سيجري طرح الكثير من الملفات المهمة في 
مجالات مختلفة ذات اهتمام مشترك بين 
البلدين، في مقدّمتها تحقيق الاســـتقرار 

والازدهار في الإقليم وتهدئة الصراعات 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أن القاهـــرة تلعب  وأكد لـ“العـــرب“ 
دورا جوهريـــا في تهدئـــة الأوضاع في 
المنطقـــة، كمـــا حدث في غـــزة، ولها دور 
رئيســـي في ليبيا المجـــاورة لها، والتي 
باتـــت في حاجـــة إلى عقـــد الانتخابات 
وتمريرهـــا بنجـــاح مـــع وضـــع قاعدة 

دستورية لها.
وقامـــت الإدارة الأميركيـــة مؤخـــرا 
باقتطـــاع جـــزء من المعونـــة المخصصة 
والتي  لمصـــر  العســـكرية  للمســـاعدات 
تقدّر بــــ225 مليون دولار، وبدت الخطوة 
كعلامة على توتر العلاقات بين البلدين.

وحول هـــذه الخطوة، قـــال وربيرغ 
لـ“العـــرب“ إن ”لدينـــا قوانـــين تخـــص 
المســـاعدات المقدمة لمصر، فهي تأتي من 
الحكومة  وتســـتعمل  الأميركي،  الشعب 
جزءا مـــن الضرائب والتمويل في تقديم 
مساعدات اقتصادية وعسكرية ودفاعية 
لبعض الدول، وتلعب السلطة التشريعية 

دورا مهما في كيفية تقديمها“.
وتابع ”هناك بعض القوانين مرتبطة 
بهذا الصدد، تعطي لأعضاء الكونغرس 
إمكانيـــة رفـــع أصواتهـــم والاعتراض، 
وبعضهم ساورتهم الشكوك فيما يتعلق 
بالحالة الخاصة بملف حقوق الإنســـان 

وبعض الملفات الأخرى في مصر“.
وشـــدد علـــى أن الإدارة الأميركية لا 
تعبـــر عن الاهتمام بالنســـبة إلى حقوق 
الإنســـان فقـــط عبـــر التمويـــل، فهناك 
إمكانيـــة لإبداء ذلك مـــن خلال التواصل 
المباشر بين المســـؤولين على مستويات 

مختلفة في واشنطن والقاهرة.
وحول مدى التنســـيق بين الإدارتين 
المصريـــة والأميركية فـــي الوقت الراهن 
قال وربيرغ ”كان وما زال هناك تنســـيق 
ومناقشـــة حـــول موضوعـــات كثيـــرة، 
فـــي عهـــد الإدارة الحاليـــة أو الإدارات 
الســـابقة، فالتعاون مســـتمر على مدار 

أربعين عاما“.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشـــعبية 
في إيـــران، اتهم مســـؤولون في طهران 
واشـــنطن بتأجيج المظاهـــرات وافتعال 
أزمات داخليـــة لطهران ومحاولة زعزعة 
الاســـتقرار من خـــلال دعـــم المحتجين، 
رد وربيـــرغ بالقول ”الولايـــات المتحدة 
تدعم الشـــعب الإيراني، وإذا أراد القيام 
بالتظاهرات فنحن ندعمه في هذا الحق، 
وإذا أراد الاســـتفادة مـــن اقتصاد بلاده 

الـــذي يســـيطر عليـــه الحـــرس الثوري 
ندعمـــه أيضـــا، فالشـــعب الإيرانـــي من 
حقـــه التمتـــع بكافة حقوقه السياســـية 

والإنسانية“.

 بين الصين وروسيا

في ســــياق انعقاد مؤتمر المناخ، كشف 
المتحدث الإقليمــــي الأميركي لـ“العرب“ عن 
ضرورة وجود تنســــيق بين بلاده والصين 
بشــــأن تغير المناخ، باعتبار أن البلدين من 
أكبر الاقتصاديات في العالم، وأكثر الدول 
التــــي تنتج منهــــا انبعاثــــات كربونية، ما 

يفرض التنسيق معا.
وأشــــار إلى توصل البلدين في مؤتمر 
المنــــاخ الســــابق في غلاســــكو إلــــى بعض 
الاتفاقيات، وكانت هناك بيانات مشــــتركة 
حول معالجة الانبعاثات الحرارية، وجرى 
التفاهــــم حــــول مجموعــــة مــــن الخطوات 
للحــــد من ذلك، لكن لأســــباب غيــــر متعلقة 
بتغيّــــر المنــــاخ توقفت الحكومــــة الصينية 
عن التنســــيق، وسنحثها على العودة إليه، 
لأن غيــــاب التعاون يشــــكل عقابا أو ضررا 
للولايات المتحدة، ولغالبية الدول النامية 

والفقيرة، وهذا شيء محزن للغاية 
لأن تأثيرات التغير المناخي 
تلقي بظلالها السلبية على 

الجميع.
وعن العلاقات 

السياسية مع بكين 
التي ترى واشنطن 

أنها تهدد مصالحها في 
تايوان وتحاول ضرب 

نفوذها في مناطق أخرى 
أكد المتحدث الأميركي لـ“العرب“ 

أنه تمت مناقشة هذه القضية 
جيدا، و ”من جانب الإدارة 

الأميركية لا يوجد تغيير 
حقيقي في السياسة 
تجاه تايوان، حيث 
لا ندعم استقلالها، 

وندعم سياسة الصين 
الواحدة“.

وعبر وربيرغ عن 
استغرابه بسبب الضجة 

والخطابات القوية من الصين بســــبب 
زيــــارة رئيســــة مجلــــس النواب نانســــي 
الكونغــــرس  أعضــــاء  وبعــــض  بيلوســــي 
الأميركي مؤخرا إلى تايوان قائلا ”شــــيء 
غريب للغاية، فمنذ ســــنوات هناك زيارات 

متعــــددة وكثيرة من أعضاء من الكونغرس 
إلى  والآخريــــن  الأميركيــــين  والمســــؤولين 
تايوان، والســــؤال الذي نطرحه على بكين 
لمــــاذا اختــــارت في هــــذا الوقــــت عمل هذه 

الضجة حول الزيارة؟“.
وأضاف أن سياسة واشنطن لم تتغير، 
وسمعنا من الرئيس بايدن ووزير 
الخارجية أنتوني بلينكن أن هذه 
الإدارة ترى أن الحكومة 
الصينية تمثل أكبر 
التحديات أمامنا في 
هذا القرن الجديد، 
ودائما سوف تكون 
لدينا علاقات تنافسية 
مع الصين، لكن أحيانا 
تجمعنا علاقات تعاونية، 
خاصة في المجالات 
المرتبطة بالتغيّرات المناخية.

وحول توقع أن تشهد 
العلاقات الثنائية 
تواصلا واسعا على 
هامش مؤتمر المناخ، 
أوضح لـ“العرب“ 
أنه لا يمكنه التكهن 
بأية نتيجة ”بيد أننا 
مستعدّون للتواصل مع 
بكين، ودون شك أمامنا 
تحديــــات مــــن قبــــل الجانب 
الصيني لأن كل المبادئ الأساســــية 
الدولية التي تتفــــق عليها الدول منذ نحو 
ثمانــــين ســــنة يمكــــن أن تقــــوم الحكومة 
الصينية بتغييرها، حيث تمارس أنشــــطة 
حقــــوق  تحتــــرم  ولا  قســــرية  اقتصاديــــة 

الإنسان بالنسبة إلى الملايين من المسلمين 
الإيغور، وقمع الناشطين الديمقراطيين في 

هونغ كونغ“.
وفــــي ســــياق الحديــــث عن مســــتقبل 
العلاقــــات الأميركية – الروســــية المتأججة 
مــــع انــــدلاع الأزمــــة الأوكرانية، قــــال ”من 
الصعــــب الحديــــث عن مســــتقبل العلاقات 
مــــع روســــيا أثناء انــــدلاع الحــــرب، ورغم 
المحــــاولات الدبلوماســــية والجهــــود التي 
بذلناهــــا لشــــهور قبل الحرب، ففــــي نهاية 
المطاف اختار الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين شــــنها علــــى الشــــعب الأوكراني، 
وتجاهــــل التحركات التي ســــعت نحو حل 

هذه المشكلة“.
وألمــــح في حواره مــــع ”العرب“ إلى أن 
نهايــــة الحرب ســــوف تكون عبــــر الآليات 
الدبلوماســــية وليــــس مــــن خــــلال الآلــــة 
العســــكرية، وطالما اســــتمر الرئيس بوتين 
في حربه ضد الأوكرانيين سوف نستمر مع 
حلفائنا بأوروبا وحلف شمال الأطلسي في 
تقديم المساعدات العســــكرية والاقتصادية 

والإنسانية للشعب الأوكراني وحكومته.
ولم ينكر أن بلاده تجمعها مع روســــيا 
ملفــــات حيويــــة، بينهــــا قضايــــا خفــــض 
التسليح النووي، والتنسيق حول مكافحة 
الإرهــــاب، لكن حاليــــا التركيز منصب على 
إنهاء الحرب على أوكرانيا، مستبعدا عقد 
لقاء قريب بين الرئيســــين بايــــدن وبوتين، 
لافتا إلــــى أنه ”حتى الآن لا نرى دلائل على 
عقــــد اجتمــــاع بينهما، أو حتــــى بين وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره 
الروســــي سيرجى لافروف، ولا توجد دلائل 

على أن ذلك يؤدي إلى نتيجة إيجابية“.
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ي

وربيرغ لمراسلة «العرب»: زيارة بايدن لن تقتصر على ملفات التغير المناخي

ملف الحريات يفرض نفسه في «كوب 27»

زيارة يترقبها الجميع وأولهم القاهرة 

هبة ياسين
كاتبة مصرية

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لـ «العرب»: 

مصر تلعب دورا إقليميا مهما في المنطقة
الأزمة الأوكرانية ستحل بالوسائل الدبلوماسية وليس العسكرية

تتجه أنظار السياســــــيين ووســــــائل 
ــــــارة المنتظــــــرة  الإعــــــلام نحــــــو الزي
ــــــس الأميركي جــــــو بايدن إلى  للرئي
مصر وحضوره فــــــي مؤتمر المناخ، 
والتي تعالت معهــــــا التوقعات حول 
ــــــي ســــــيبحثها  الملفــــــات الهامــــــة الت
الرئيس الأميركي مع نظيره المصري 
ــــــاح السيســــــي، حــــــول هذه  عبدالفت
الملفــــــات وحول دلالة خصم جزء من 
المساعدات الأميركية لمصر، واتهام 
واشــــــنطن بدعــــــم التظاهــــــرات في 
القاهرة وموقف واشنطن من الحرب 
ــــــى أوكرانيا وعلاقتهــــــا بالصين،  عل
ــــــرغ المتحدث  يجيبنا ســــــامويل وربي
الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، 

في حوار خاص بـ“العرب“.

واشنطن ستناقش مع 

القاهرة الملفات المرتبطة 

بحقوق الإنسان وحرية 

التعبير وحق التجمهر 

والتظاهر وحرية الصحافة

رب ركي لـ“
هذه القضية

ب الإدارة 
تغيير 
سة
ث
،

صين

عن
لضجة

المرتبطة بالتغي
وحول
الع
تواص
هامش
أوض
أنه لا
بأية نت
مستعدّون
بكين، ود
تحديــــات مــــن

حزن للغاية 
خي
على 

ى
“ “الع

الخارجية
ا

تج

ط ت الم المرتبط“العرب“

غياب التعاون مع بكين 

يشكل ضررا لأن تأثيرات 

التغير المناخي السلبية 

تطال الجميع



صمدت إدارة جو بايدن، على 
الرغم من أنّها تبدو في أحيان 

كثيرة إدارة متردّدة وحائرة. لم يحقّق 
الحزب الجمهوري الانتصار الكاسح 

الذي كان يحلم به في الانتخابات 
النصفية للكونغرس بمجلسيه، 

مجلس الشيوخ ومجلس النواب. لم 
تلحق هزيمة ساحقة ماحقة بإدارة 

بايدن.
ستكون للجمهوريين أكثرية في 

مجلس النواب (203 مقاعد في مقابل 
187 مقعدا للديمقراطيين) حسب آخر 

التقديرات. لكن الأكثريّة في مجلس 
الشيوخ ستبقى، على الأرجح، في 

وضع المتأرجحة في ضوء فشل 
الجمهوريين في إزاحة مرشحي 

الحزب الديمقراطي في ولايات عدّة. 
حتّى لو استطاع الجمهوريون التقدّم 

في مجلس الشيوخ، فإنّ الأكثرية 
التي سيمتلكونها لن تزيد على صوت 

واحد أو صوتين، أي أنّه لن تكون 
لديهم أكثريّة مريحة.

كان الجمهوريون، وعلى رأسهم 
الرئيس السابق دونالد ترامب، 

يتوقعون نتائج تجعل من الرئيس 
بايدن بمثابة بطّة عرجاء في السنتين 

المتبقيتين من عهده، لكنّ شيئا من 
ذلك لم يحدث. تبينّ أن المجتمع 

الأميركي ما زال يقاوم محاولات 
اليمين فرض قوانين متخلفة من 

نوع منع الإجهاض على سبيل المثال 
وليس الحصر. انتصر الليبراليون 

في ولايات عدّة في الغرب وفي 
مناطق أخرى، بما في ذلك كاليفورنيا 

وبنسلفانيا حيث هناك رفض تام 
لكلّ ما له علاقة بالتزمت. سقط في 

بنسلفانيا، التي تقع في محاذاة 
ولاية نيويورك، محمد أوز (من أصل 

تركي) مرشّح ترامب لعضوية مجلس 
الشيوخ في ما يعتبر هزيمة شخصيّة 

للرئيس السابق.
لن يتمكن الجمهوريون من فرض 

أجندتهم على إدارة بايدن. سيعرقلون 
إقرار بعض القوانين على الصعيد 
الداخلي، لكنّ السياسة الخارجيّة 

ستظلّ في يد المقيم في البيت الأبيض 
الذي سيكون عليه في المستقبل 

مواجهة تحديات كبيرة، خصوصا 
في ظلّ الحرب الأوكرانيّة وتداعياتها 

المرعبة على العالم كلّه. لا يمكن 
الاستهانة بما تسببت به تلك الحرب 
التي شنّها فلاديمير بوتين الذي تبينّ 

أنّه يجهل كلّ شيء عن العالم وعن 
موقع روسيا في هذا العالم. يجهل أنّ 
لا شهية لدى الشعب الروسي للحرب 

ويجهل أن بلاده لا تستطيع دخول 
حرب طويلة في ضوء التخلف الذي 

يعاني منه سلاحها واقتصادها الذي 
هو دون حجم الاقتصاد الإيطالي.

استطاعت إدارة بايدن جرّ روسيا 
إلى حرب استنزاف في أوكرانيا. 

يعود ذلك إلى ممارستها دورا قياديا 
جعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي 

قادرا على مواجهة الإرهاب الذي 
مارسه بوتين على كل المستويات. 

كان إرهابا مرفوقا بالابتزاز في 
مجال تزويد أوروبا بالغاز. اضطر 
الرئيس الروسي في نهاية المطاف 
إلى سحب قواته من خيرسون في 

الشرق الأوكراني حيث أجرت روسيا 
استفتاءات من أجل ضمّ قسم من 
الأراضي الأوكرانيّة إلى الاتحاد 

الروسي على غرار ما فعلته مع شبه 
جزيرة القرم. لا يمكن الاستخفاف 

بالانسحاب الروسي من خيرسون. 
إنّه انسحاب يعطي فكرة عن حال 

الانهيار داخل الجيش الروسي.
تنفّست إدارة بايدن الصعداء بعد 
مرور الانتخابات النصفية بأقلّ مقدار 
من الخسائر. لا شكّ أيضا أن ترامب 
تعرض لنكسة، وثمّة من يقول لنوبة 

عصبيّة بعد فشله في تحقيق اختراق 
سياسي كبير. سيدفعه ذلك إلى 

تأخير الإعلان عن أنه سيكون مرشح 
الحزب الجمهوري في الانتخابات 

الرئاسيّة المقبلة، في حال نجاحه في 
الحصول على تأييد الحزب طبعا. 

هذا لا يحول دون التساؤل هل ستبدأ 
الإدارة الحالية في النظر إلى الحرب 

الأوكرانيّة من زاوية 
أوسع؟ يفرض 

الزاوية الأوسع 
انكشاف العلاقة 

الوثيقة بين 
بوتين من جهة 
و“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ 
في إيران من 

جهة أخرى. لم 
يستطع الرئيس الروسي 
الاستمرار في حربه على 

أوكرانيا لولا المسيّرات 
التي حصل عليها من 

إيران والتي يستخدمها 
حاليا بمساعدة خبراء 

من ”الحرس الثوري“ في 
قصف مواقع عسكريّة 

وأخرى مدنيّة في 
أوكرانيا. قبل ذلك، لم 

يكن ممكنا لإيران متابعة 
مشاركتها في الحرب 
على الشعب السوري 

لولا الدعم الروسي 
الذي توفّر ابتداء من 

خريف العام 2015.
يوفر انكشاف العلاقة القائمة 

بين روسيا و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
فرصة كي تعيد إدارة بايدن النظر في 

سياستها الخارجيّة، خصوصا في 
طريقة تعاملها مع إيران التي تحاول 

إلهاء العالم ببرنامجها النووي 
للتغطية على مشروعها التوسّعي. 

يقوم هذا المشروع على إثارة الغرائز 
المذهبيّة ونشر الميليشيات في دول 

معينة والصواريخ الباليستيّة 
والطائرات المسيّرة التي وضعت 

الآن في خدمة العدوان الروسي على 
أوكرانيا…

 ثمة حاجة إلى التعاطي مع 
تداعيات الحرب الأوكرانيّة من 

زاوية أوسع في ضوء تحوّل إيران 
إلى شريك في هذه الحرب التي 
في أساسها سكوت العالم، في 

مقدّمه الولايات المتحدة، عن الحرب 
الإيرانيّة – الروسيّة على الشعب 

السوري وهي حرب تستهدف إبادة 
شعب بكامله دعما لنظام أقلّوي 
وضع نفسه في خدمة المشروع 

التوسّعي الإيراني.
مع ظهور نتائج الانتخابات 

الأميركية، ستكون لدى إدارة بايدن 
فرصة للتصرّف بطريقة أفضل على 

الصعيد الخارجي، خصوصا مع 
تعرّض روسيا لهزيمة أخرى في 

خيرسون. كيف ذلك؟ تتمثل الخطوة 
الأولى في الربط بين النظامين 

في روسيا وإيران. لا غنى للنظام 
الروسي الذي على رأسه بوتين عن 

نظام يقع تحت السلطة المباشرة 
لـ“الحرس الثوري“ في إيران. لكنّ 
الأهمّ من ذلك كلّه اعتراف الإدارة 

الأميركيّة بأنّها أساءت إلى حلفائها 
في مختلف أنحاء 

العالم، خصوصا 
الحلفاء في 

منطقة الخليج 
العربي 
حيث لم 

تقدّر خطورة 
الميليشيات 

المذهبيّة الإيرانيّة 
والطائرات المسيّرة 

والصواريخ 
الباليستية… 

التي استخدمت، 
ضدّ الخليجيين، 

انطلاقا من اليمن 
ومن الأراضي 
الإيرانيّة أيضا.

كيف تستعيد 
إدارة بايدن ثقة 
الحلفاء؟ هذا هو 

السؤال الكبير الذي 
يطرح نفسه هذه 

الأيام. وهذا سؤال 
يحتاج إلى جواب 

في ضوء الحاجة إلى 
سياسة أميركيّة أكثر 

وضوحا وأكثر منطقيّة 
تأخذ في الاعتبار أنّه لا يمكن التمييز 

بين الحرب الروسية على أوكرانيا 
وبين الحرب الإيرانيّة المباشرة وغير 

المباشرة على دول الخليج العربي 
واليمن وعلى العراق وسوريا 

ولبنان…
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نتائج الانتخابات الأميركية… 

والربط بين روسيا وإيران

وعدت أوروبا أوكرانيا بأنها 
ستقدم لها شهريا مليارا ونصف 

مليار من الدولارات لتعينها على 
مواجهة تكاليف الحرب. لو لم تقع تلك 
الحرب هل كانت أوروبا تقدم ذلك المبلغ 

الهائل لدولة لا تشكل تهديدا لروسيا 
لتعينها على مواجهة تكاليف السلام؟

انتبه الأوروبيون إلى أوكرانيا يوم 
صار رئيسها فولوديمير زيلينسكي 
يستفز روسيا ويهددها بصواريخ 

الناتو. أما في ما مضى فقد كان 
الأوكرانيون غير مرحب بهم على 

أراضي الاتحاد الأوروبي. يوم تحولوا 
إلى لاجئين صاروا خفيفين على القلب 

وصارت أوروبا تفتح خزائنها لبلد 
حطمته حرب، كان يمكن تفاديها لو 

أنها أجهدت نفسها قليلا في لعب دور 
الوسيط.

”حرب عبثية“ عبارة تكررت في 

محاولة لإدانة التدخل العسكري الروسي 
في شؤون أوكرانيا. ولكن كل الحروب 

عبثية. بالنسبة إلى فلاديمير بوتين فإن 
صفة القيصر الجديد التي لقبته بها 

وسائل الإعلام الغربية ستكون ناقصة 
لو أنه ترك الممثل الهزلي زيلينسكي 

يبهج الغرب بآخر أدواره. فرئيس 
أوكرانيا يعرف أن الحرب لو انتهت 

فإنه لن يعود إلى القصر الرئاسي. عليه 
إذاً أن يُقاوم. ذلك ما تريده أوروبا منه.

المشكلة الأوروبية تكمن في عدم 
الاعتراف بالفشل. لطالما رُفع شعار 

أموال دافعي الضرائب ضد المهاجرين. 
وتلك كذبة كبيرة. ها هي الأموال 
الأوروبية تتدفق من أجل التستر 

على كذبة. لقد أبكوا العالم من أجل 
أوكرانيا. صاروا يستجدون النقود في 

الشوارع من أجل أوكرانيا. وصارت 
المصارف تطلب من عملائها التبرع 

من أجل أوكرانيا. كل ذلك من أجل أن 
لا يتم الاعتراف بأن العقل السياسي 

الشعبوي الذي يحكم أوروبا فشل في 
حل مشكلة أرادت لها الولايات المتحدة 

أن لا تحُل.
ولأن أوكرانيا تقع وسط أوروبا 

فلا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها لها. 

ولأن الأوروبيين انبطحوا بطريقة 
غير مسبوقة أمام القرار الأميركي فقد 

صار عليهم أن ينتظروا الحل القادم 
من البيت الأبيض. وهو ما يعني أن 

أوروبا باتت عاجزة عن حل مشكلاتها. 
ذلك وضع مؤسف بالنسبة إلى سكان 
منطقة اليورو الذين لم يعودوا يثقون 

بعملتهم. أما إذا كانت أوكرانيا تثق 
بأوروبا أم لا فذلك سؤال قد لا تكون 

له أهمية في مقابل ما كان ينتظره 
زيلينسكي من حرب كونية تزيل روسيا 

من الخارطة الأرضية.
لا يزال الرجل فكاهيا وهو دائم 

الحضور في المطبخ الأوكراني بالنسبة 
إلى ربات البيوت. لن يكون العذاب 
الأوكراني إلا جزءا من تلك التسلية 

اليومية التي سيحرص الرئيس على 
أن تستمر في ظل تضليل إعلامي 

أوروبي، يضحك من خلاله الأميركان 
على العالم وعلى أوروبا نفسها التي 

كشفت التجربة عن نقاط ضعفها.
يُقال إن بوتين تورط في حرب، لا 

يعرف كيف يخرج منها. ذلك دليل على 
مراهقة سياسية وعدم دراية عسكرية. 
ذلك يمكن أن يكون صحيحا وإن كانت 
المعطيات تؤكد أن بوتين لم يلجأ إلى 

خيار الحرب إلا مضطرا. لقد انسحبت 
أوروبا عن الطاولة باعتبارها وسيطا 

محايدا له مصلحة في أن لا تقوم حرب 
على أراضيها.

تخلت أوروبا عن مصالحها 
لحساب طرف ثالث بعيد لن يتضرر 

من الحرب هو الولايات المتحدة. 
غير أن المؤسف أن العقل السياسي 

الأوروبي لم يستيقظ على وقع صدمة 
الحرب العبثية التي أضرت باقتصاد 

الجزء الحيوي والخلاق من العالم 
وجعلت دولا كبرى مثل بريطانيا 

وفرنسا وألمانيا تخير سكانها بين 
الخبز والبرد في الشتاء القادم بسبب 
أزمتي الطاقة والحبوب وما رافقهما 
من تضخم لم تشهد له أوروبا مثيلا 

منذ عقود.
ذلك يعني أن أوروبا أساءت فهم 
حاجاتها ولعبت بطريقة عبثية في 

منطقة كان ينبغي عليها أن تكون حذرة 
في اللعب بعناصرها. فروسيا التي 
هي ليست شيوعية الآن هي الأقرب 

من الولايات المتحدة إلى أوروبا. 
روسيا في حقيقتها دولة أوروبية ذات 
خصوصية تاريخية. لذلك كان احتواء 
روسيا أوروبيا أفضل بكثير من جرها 
إلى حرب باردة جديدة، ستكون عبارة 

عن لعبة إلكترونية أميركية جديدة.
أما الاستمرار في ضخ الأموال إلى 
أوكرانيا من أجل تعبئتها عسكريا من 
غير التفكير في فتح أبواب الحوار مع 

الطرفين، روسيا وأوكرانيا للوصول 
إلى نهاية عادلة لتلك الحرب العبثية 
فإنه الجنون بعينه. أوروبا المجنونة 
هي التي صارت تتخبط في أزماتها 
من غير أن يعينها عقلها السياسي 
الضحل على أن الحل يكمن في فك 

الارتباط السياسي بالولايات المتحدة.

العقل السياسي 

الأوروبي في مراهقته
فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

بالنسبة إلى بوتين فإن صفة 

القيصر الجديد ستكون 

ناقصة لو أنه ترك الممثل 

الهزلي زيلينسكي يبهج الغرب 

بآخر أدواره ورئيس أوكرانيا 

يعرف أن الحرب لو انتهت فإنه 

لن يعود إلى القصر الرئاسي

الجمهوريون لن يتمكنوا من 

فرض أجندتهم على إدارة 

بايدن. سيعرقلون إقرار بعض 

القوانين على الصعيد الداخلي 

لكن السياسة الخارجية 

ستظل في يد المقيم في 

البيت الأبيض الذي سيكون 

عليه مواجهة تحديات كبيرة
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ف العلاقة القائمة

لجمهوريّة الإسلاميّة“
 إدارة بايدن النظر في
رجيّة، خصوصا في
مع إيران التي تحاول
رنامجها النووي

التوسّعي. شروعها

في مختلف
العالم،
الحلف
منطق
العرب
حيث
تقدّر
الميليش
المذهبيّة
والطائرات المس
والصو
الباليس
التي اس
ضدّ الخ
انطلاقا
ومن الأر
الإيرانيّة
كيف
إدارة بايد
الحلفاء؟ ه
السؤال الك
يطرح نفس
الأيام. وهذ
يحتاج إلى
ضوء الح في
سياسة أمير
وضوحا وأك
تأخذ في الاعتبار أنّه لا يم
بين الحرب الروسية على
وبين الحرب الإيرانيّة المبا
المباشرة على دول الخليج
واليمن وعلى العراق وسو

ولبنان…



تونس التي أحيا قسم لا بأس بها 
من أبنائها منذ أيام قليلة ”ذكرى 

تحول السابع من نوفمبر 1987“، لا 
تُخفي حنينها إلى ”صانع التغيير 

المبارك“ الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي.

ترى، ما الذي جعل شعبا كان الأجدر 
به ألا ”ينظر إلى الوراء إلا بغضب“، 
يوغل في التحسر على الماضي، بدل 

الثقة في الحاضر والتطلع إلى المستقبل 
بأمل كبير؟

ما الذي يجعل ”الماضوية“ شعارا 
يرفعه التونسيون على الدوام، ويربطهم 

بوطنهم الذي يكاد يمسي أمجاد تاريخ 
غابر، غير رُعب الواقع والخوف من 

المجهول القادم؟
الحقيقة أن التونسيين باتوا 

ينظرون إلى أن كل تجديد ـ أي تجديد 
ـ هو بمثابة الكارثة إلى أن يأتي ما 

يخالف ذلك، لذلك كان شعارهم، ومنذ 
دولة الاستقلال سنة 1956 ”ألا ليت 

الاستعمار يعود يوما فأحدثه بما فعل 
الاستقلال“، وذلك على سبيل التندر لدى 

بعض الظرفاء، والتذكير بأن ما يأتي 
ويستجد هو دائما أسوأ مما قد مضى.

وفي هذا الإطار المتشائم دائما، 
جاء تصريح زعيم حركة النهضة راشد 

الغنوشي، بأن العشرية التي مرت 
أفضل اقتصاديا من الوضع الراهن.
أما كان الأجدر بهذا الذي جثم على 

صدور التونسيين زهاء عشر سنوات من 
التفقير والترهيب والفساد والإفساد، 

أن يقارن عهده بعهد بن علي، الذي 
اتسم بالنمو الاقتصادي والاستقرار 

الاجتماعي والأمني، رغم قمع الحريات 
والتجاوزات القانونية التي مارسها 

بعض المقربين من زوجته ليلى 
الطرابلسي.

الأغرب من ذلك كله، هو أن منتقدي 
نظام بن علي، كانوا يحنون إلى حكم 
الزعيم الحبيب بورقيبة، الذي بدوره، 

كان محل جدل لدى خصومه ممن 
يعتبرون استقلاله عن فرنسا استقلالا 

منقوصا، ويهاجمون أسلوبه في تصفية 
خصومه، على غرار ما فعل مؤيدوه 

بالزعيم المعارض صالح بن يوسف، في 
وتستمر سلسلة انتقاد سلبيات ستينات القرن الماضي.

الحاضر عبر استحضار إيجابيات 
الماضي لدى التونسيين والتونسيات، إلى 

أن يرث الله الأرض ومن عليها.
مسطرة القياس لدى هؤلاء جميعا، 

وبمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية، 
هي الحالة المعيشية، وما أدراك ما الحالة 

المعيشية.
صحيح أن التونسيين قد انتفضوا 
وما زالوا ينتفضون ضد قمع الحريات 

والانتهاكات والتجاوزات القانونية، 
وكذلك تضامنا مع حركات تحررية وما 
شابه ذلك مما يدل على وعي قل نظيره 

في بلدان مجاورة، لكن ثورات الخبز 
هي المحرك الأساسي في تاريخ تونس 

الحديث والمعاصر.
وفي هذا الصدد، يردد التونسيون 

في فترة حكم النهضة وحلفائها، مازحين 
وبفكاهة مرة، بأن شعارهم الذي رفعوه 

سنة 2011 ”خبز وماء وبن علي لا“ قد 
تحقق فعلا، وأصبحوا يعيشون على 

الخبز والماء في غياب بن علي، وحضور 
الغنوشي.

المتتبع لصفحات التواصل الاجتماعي 
هذه الأيام، يلحظ نوستالجيا من نوع 

خاص، لدى التونسيين إلى زمن بن 
علي، عبر تذكيرهم بقائمات الأسعار 

والمشتريات في تلك المرحلة من الرخاء، 
على حد زعمهم.

يقارنون أسعار الزيت والحليب 
والطماطم والبطاطا وغيرها من المواد 

الغذائية اليومية بأسعار الماضي، 
ويستشهدون بالصور والوثائق وحتى 

الأحجام، مما يكرس النقمة على الحاضر 
ويعزز الحنين إلى الماضي، ولكن ببعض 
الوعي والتحفط لدى بعضهم، مما يبرئ 
الرئيس قيس سعيد ويحمل المسؤولية 

للعشرية المشؤومة التي حكمت فيها 
الترويكا برئاسة النهضة عقب ثورة 2011.
ليس أسهل من التراشق بالاتهامات 

لدى السياسيين التونسيين، وتحميل 
بعضهم بعضا مسؤولية ما تعانيه البلاد 
من صعوبات اقتصادية وحالات معيشية 
متردية، لكن الواضح أن الانحدار قد بدأ 
زمن حكم النهضة بسبب الفساد المالي 
والإداري واستفحال المحسوبيات، ذلك 
أن كل ما فعلته ”حكومة الثورة“ آنذاك، 
أن جاءت بمعارضي بن علي من أسماء 
إخوانية، وعينتهم في مناصب حساسة 

دون اعتبار للكفاءات، وإنما للولاءات 
وحدها.

الآن، يحصد التونسيون العوسج 
الذي زرعته حركة النهضة على شكل 

إخفاقات متتالية، وليس بوسع الرئيس 
سعيد وحكومته أن يبادرا إلى حل 

سحري غير المسارعة إلى إيقاف النزيف 
وبعض المبادرات الإسعافية كطلب 

القروض والمساعدات المالية، ومن ثم 
التفكير في خطة علاجية.

المهمة صعبة، الشعب صبور لكنه 
نزق وقلوق، وقد تنجح العملية ويموت 

المريض لا سمح الله.
راشد الغنوشي يقدم نفسه اليوم 
طبيبا مداويا، بعد أن أحاله الرئيس 

سعيد هو وبرلمانه إلى مقاعد المتفرجين، 
و“المتفرج فارس“ كما يقول المثل الشعبي 

التونسي.. لذلك بدأ يعلو صياحه هو 
وحلفاؤه من بين المدارج، وليس من مقاعد 

الاحتياطيين حتما.
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تبدو كل الطرق السياسية أمام 
رئيس مجلس السيادة السوداني 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان مسدودة 
للاستمرار في الحكم، عبر تمديد الفترة 

الانتقالية أو تعويمه من خلال خلع 
البزة العسكرية وترشحه في الانتخابات 
المقبلة ليكون رئيسا مدنيا مثل غيره من 

العسكريين في السودان ودول أخرى.
اضطر الجنرال البرهان قبل أيام 

إلى إلقاء خطاب حاد ضد فلول الرئيس 
السابق عمر البشير عندما تصاعدت 

التكهنات بشأن وجود خلايا تابعة لها 
داخل الجيش تساعدها على تجهيز 

عناصرها للقيام بانقلاب عسكري جديد، 
وبلهجة شديدة حذر ذراعي الفلول، وهما 
حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، 

من التطلع إلى العودة إلى السلطة، في 
إشارة توحي بتنصله مما قد يأتي لاحقا 

بطرق سياسية.

ثمة علامات متباينة تشير إلى أن 
الرجل فقد الأمل في عملية إعادة تدويره 
سياسيا، وتكرار نماذج عسكريين عادوا 
إلى السلطة عن طريق الانتخابات، ربما 

تكون هذه المسألة مقبولة في دول أفريقية 
أخرى، غير أنها في السودان باتت الطرق 

المؤدية إليها شبه مغلقة، وتعد خطوة 
بغيضة للكثير من الجهات المعنية بالأمر.

على المستوى الداخلي، تركت 
السنوات الطويلة من حكم العسكريين 

في السودان آثارا سلبية للغاية، نجحت 
نتائجها القاتمة في حصد كراهية 

واسعة، وإذا كان من شيء تتفق عليه 

القوى المدنية في البلاد فهو رفض 
استمرار البرهان في الحكم بأي صيغة، 
وعدم الترحيب بأي جنرال جديد مهما 
كانت الوسيلة التي سوف يصعد بها 
وجيهة، ولو جاءت عن طريق الاقتراع 

سيتم التشكيك فيها أيضا.
يقترب البرهان من الانسحاب 

تدريجيا من المشهد بعدما خسر القدرة 
في القبض على زمام الأمور، فبعد مضي 
أكثر من عام على الإجراءات التي اتخذها 

لتقويض السلطة المدنية لم يتمكن من 
تمرير أي من سيناريوهاته للهيمنة على 
المسرح السياسي، وعلى العكس يحتاج 

إلى الكثير من الخطوات للعودة إلى 
النقطة الإيجابية التي وقف عندها أثناء 

تحالفه مع قوى الحرية والتغيير عقب 
سقوط نظام البشير.

على المستوى الخارجي، لم تعد 
القوى التي اعتقدت أن المؤسسة 

العسكرية هي الضامن لاستقرار السودان 
مصرة على موقفها أو متمسكة بالدفاع 

عنه، فبعد تجاذبات ومناورات ومواءمات 
لم تفلح في تثبيت دور الجنرال البرهان 

أو خليفة له في الحكم، وتغير خطاب 
الكثير منها نحو التسليم بوجود قيادة 

مدنية حاليا ومستقبلا.
فكرة القبول بجنرال للحفاظ على 

وحدة السودان خبا بريقها، وفقدت 
جهات إقليمية ودولية كانت مؤيدة لها 
حماسها، واتهمت من قبل قوى مدنية 

بأنها تشجع الجيش على ممارسة 
سيطرته، ولا تقف على مسافة واحدة بين 

جميع القوى، عسكرية ومدنية، ما أثر 
على مصداقية دورها ووساطتها الرامية 

إلى حل الأزمة السياسية.
الحاصل أن هناك تبدلا في المواقف 

حيال الحكم العسكري في الكثير من 
التصورات الغربية، حيث ثبت أن تأييد 

جنرالات أو الصمت على عملية وصولهم 
إلى السلطة، ولو من خلال انتخابات 

تتوافر لها رقابة خارجية، لم يعد مجديا 
لمصالح بعض القوى الدولية، بل يضعها 

في خندق التناقض بين تبني طروحات 
واضحة في مجال الحريات وبين القبول 
بالتعامل مع أنظمة ذات جذور عسكرية 

والتغاضي عن تجاوزاتها.
تأتي الخطورة من أن هذه الأنظمة 
تميل عند أول محك أو خلاف سياسي 
مع الغرب إلى تأييد خصومه، وكشفت 

الأزمة الأوكرانية عن شيء فاضح من هذا 
القبيل، حيث لوحظ أن الأنظمة العسكرية 

أو ذات الهوى الدكتاتوري عموما تنحاز 
سريعا إلى روسيا والصين كضامنتين 

للدعم في مواجهة الولايات المتحدة 
ومعسكرها.

أبدى الجنرال البرهان نوعا من ذلك 
عندما أرسل إشارات في هذا المضمار، 

بعدها أخذ الخطاب الغربي ينتبه ويميل 
أكثر ناحية دعم القوى المدنية، والعمل 

على إعادة اللحمة بين قواها المفككة، لأن 
البرهان (أو أيا من رفاقه العسكريين) لن 

تتوافر له القدرة والقوة للسيطرة على 
مفاتيح الحكم، وإن سيطر سوف يظل 

قابعا تحت متوالية هندسية من ضغوط 
سياسية بلا أفق واضح يوقفها أو يضع 

حدا لتداعياتها.
انتبهت المؤسسة العسكرية في كل 

من باكستان والجزائر إلى صيغة تعتمد 
على تنصيب رئيس مدني مع احتفاظ 

المؤسسة العسكرية بشكيمتها ودورها 
السياسي من خلف الستار، ونجحت 

التجربة في تجنيب الجيش في البلدين 
هموم السياسة وألاعيبها، وقدم كلاهما 
رئيسا مدنيا يتلقى الضربات والطعنات 

التي كانت ستوجه إليها.
حلّت الصيغة جزءا مهما من 

الخلافات داخل المؤسسة العسكرية في 
الدولتين أو على الأقل لم تظهرها في 

العلن، وغابت عملية الصراع الحادة على 
السلطة مع القوى المدنية، وتم تصدير 
الأزمة وروافدها إليها ونأت المؤسسة 
العسكرية عن الدخول في التفاصيل 

السياسية والتركيز على القضايا المركزية 
التي تتحكم بدورها في الأولى.

وحلّت أيضا إشكالية الازدواجية 
الغربية، ففي النهاية تتعامل مع رئيس 
مدني منتخب، وتحافظ على مصالحها 

من خلال تمتين الروابط مع مؤسسة تملك 
الحل والعقد، وقللت من الانتقادات التي 
تتعرض لها عندما تتعاون مع الجهات 

العسكرية، ويمكنها أن تزيل الارتباك 

الظاهر في التعامل مع الدول التي 
تعيش في ظل حكم عسكري أو رئيس 

جاء بخلفية عسكرية، لأنه يظل محكوما 
بقناعات تربى عليها مبكرا ولا تمكنه 

في معظم الأحيان من فهم أدبيات الحكم 
الحديث وقيمه السياسية.

تشير تجربتا الحكمين العسكري 
والمدني مباشرة وعلى فترات بالسودان 

إلى إخفاقهما في تحقيق معادلة 
مستقرة، ويؤكد نموذج البشير الذي 
تخلى عن بزته الرسمية حنينه إليها 

كلما أراد الاستقواء على خصومه في 
الداخل، وحرصه على عدم التخلي 

عمّا حمله من أفكار، ولم تعد الصرامة 
والحسم والضبط من السمات الرئيسية 

بعد أن طغت المناورة والانتهازية 
والتقلبات على مواقف أصحاب الخلفية 

العسكرية.
من المتوقع أن يحافظ الجيش 

السوداني على نفوذه وجانب كبير من 

مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية، ويقبل 
بالتراجع سياسيا إلى الوراء قليلا، وقد 

يكون البرهان آخر جنرال يتصدر المشهد 
العام بعد أن سُدت غالبية الأبواب أمام 

تمرير أي من السيناريوهات التي تعيده 
إلى السلطة بغطاء مدني، ولم تعد الكثير 
من القوى في الداخل والخارج قادرة على 

هضم شخصية عسكرية أخرى بديلة، 
فالكل في الهم سواء.

يريح إنتاج نموذج الجزائر في 
السودان، مع فارق في قوة المؤسسة 

العسكرية لصالح الأولى، بعض الجهات 
المعنية بتسوية الأزمة السياسية 

المحتدمة في الخرطوم، ويقدم مخرجا 
يمكن تعميمه لاحقا في الدول الشبيهة 

بعد أن أصبحت الجيوش تتحمل أعباء 
مضاعفة تؤثر على صورتها وتورطها في 

أزمات صغيرة يمكن أن تقلل من أهمية 
دورها في الدفاع عن الدول والحفاظ على 

وحدتها.

رئيس مدني بغطاء عسكري في السودان

البرهان يقترب من الانسحاب 

تدريجيا من المشهد، فبعد 

مضي أكثر من عام على 

الإجراءات التي اتخذها لتقويض 

السلطة المدنية، لم يتمكن 

من تمرير أي من سيناريوهاته 

للهيمنة على المسرح السياسي

الآن التونسيون يحصدون 

العوسج الذي زرعته حركة 

النهضة على شكل إخفاقات 

متتالية، وليس بوسع الرئيس 

سعيد وحكومته أن يبادرا إلى 

حل سحري غير المسارعة إلى 

إيقاف النزيف وبعض المبادرات 
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
تواصل ديزني+ نموها الســــريع، متحدية 
منصات ترفيهية أخرى تواجه ركودا، لكن 
سيتعين على خدمة البث التدفقي التابعة 
لمجموعــــة والت ديزنــــي العملاقة تقليص 

تكاليفها إذا ما أرادت أن تحقق أرباحا.
وباتــــت المنصــــة تضــــم 164.2 مليون 
مشــــترك، بزيــــادة 12 مليونــــا عــــن نهاية 
النصف الأول من هذا العام، وهو مستوى 
يفوق بكثير توقعات السوق، بحسب بيان 
نشــــرته المجموعة الثلاثاء بشأن نتائجها 

ربع السنوية.
لكن منصات البث التابعة للمجموعة 
التــــي تتخــــذ مــــن كاليفورنيا مقــــرا لها 
ديزني+ وإي.أس.بــــي.أن+ وهولو تكبدت 

خسائر تشــــغيلية بأكثر من الضعف على 
مــــدار عام واحــــد، لتصل إلــــى 1.47 مليار 
دولار فــــي الفترة من يوليو إلى ســــبتمبر 

الماضيين.
خســــائرها  أن  المجموعــــة  وأكــــدت 
وصلت إلى ”أســــوأ“ مستوياتها، متعهدة 
على لســــان رئيســــها بوب تشــــابك خلال 
مؤتمر عبــــر الهاتــــف مع المحللــــين، بأن 
تبدأ الخســــائر ”في الانخفاض في الربع 

الحالي“.
وجدد تشابك التأكيد على أن ديزني+ 

ستحقق الربحية في عام 2024.
وســــتطلق المنصــــة فــــي الثامــــن من 
ديســــمبر المقبــــل اشــــتراكا جديــــدا مــــع 
إعلانــــات، مقابــــل نحو ثمانيــــة دولارات 

شــــهريا، فيمــــا يبلــــغ ســــعر اشــــتراكها 
الأساسي من دون إعلانات نحو 11 دولارا 

في الولايات المتحدة.
وعلى غرار منافستها نتفليكس التي 
تطلــــق صيغــــة مماثلة هذا الشــــهر، تأمل 
ديزني+ فــــي جذب المزيد من المشــــتركين، 

لكن أيضا بتنويع مصادر الدخل.
كما ألمح تشــــابك إلــــى اقتطاعات في 
الميزانية، لاســــيما في نفقات التســــويق، 

وإمكانية رفع الأسعار أكثر.
وقــــال ”يُظهــــر تاريخنــــا أن زيــــادات 
الأســــعار لــــم تُترجــــم زيــــادات كبيرة في 
حــــالات إنهاء الاشــــتراكات لذلــــك نعتقد 
أنه لا يــــزال لدينا هامش تحــــرك في هذا 

المجال“.
وبالنســــبة إلى الربــــع الحالي، يمكن 
لديزنــــي+ الاعتمــــاد علــــى فيلــــم هاوس 
بوكــــوس 2 الذي طُــــرح أواخر ســــبتمبر 
والذي حقق ”العرض الأول الأكثر مشاهدة 
المنصة، بحسب تشابك، وعلى  في تاريخ“ 
أندور، المسلسل التلفزيوني المرتبط بعالم 

ستار وورز.
وحــــذّرت المديــــرة الماليــــة للمجموعة 
كريســــتين مكارثي من أن ”نمو المشتركين 

لن يكون تصاعديا في كل ربع“.
وتوقعــــت زيــــادة ضعيفــــة فــــي عدد 
مشــــتركي الخدمــــة المدفوعة فــــي ”ديزني 
خلال موســــم أعياد نهاية السنة،  بلاس“ 
وتســــارعا إضافيــــا في أوائل عــــام 2023، 

خصوصا بفضل الأسواق الدولية.
وشــــهدت منصــــات البــــث التدفقــــي 
نموا هائلا لســــنوات، فــــي منحى عززته 

الجائحة لكن نتفليكس، الشــــبكة الرائدة 
في هذا المجــــال، واجهت صعوبات كبيرة 
فــــي النصف الأول من هذا العام، إذ فقدت 
مــــا يقرب من 1.2 مليون مشــــترك، قبل أن 

تتعافى هذا الصيف.

إنســــايدر  شــــركة  أرقــــام  ووفــــق 
إنتلجنــــس، فمن المتوقــــع أن يتجاوز عدد 
مشــــاهدي ديزنــــي+ 108 ملايين شــــخص 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بحلــــول نهايــــة 

العام الجاري.
وفــــي ضــــوء ذلــــك، تكــــون المنصة قد 
جذبت أكثر من 45 في المئة من المستخدمين 
الأميركيين لخدمــــات البث التدفقي، خلف 

يوتيوب ونتفليكس وأمازون وهولو.
وبشــــكل عام، ســــجلت ديزني عائدات 
مخيبــــة للآمــــال بلغت 20.1 مليــــار دولار، 
مع أربــــاح بلغت 162 مليــــون دولار، وهو 
مســــتوى أعلــــى من ذلــــك المســــجل العام 

الماضي لكنه أقل من التوقعات.
وفقد ســــهم المجموعة نحو 6 في المئة 
من قيمتــــه خلال التعامــــلات الإلكترونية 
بعد إغــــلاق التــــداول الثلاثــــاء، إذ كانت 
الســــوق تتوقــــع تحقيق ديزنــــي عائدات 
قدرهــــا 21.27 مليــــار دولار وصافــــي ربح 

يبلغ 797 مليون دولار.

 الخرطوم - تتزايد محن منتجي التمور 
فـــي الســـودان بعدما تبـــددت طموحاتهم 
فـــي أن يتمكنوا من الابتعـــاد تدريجيا عن 
المكبـــلات التي تعيق ازدهـــار الإنتاج بعد 
أن صارت مقلقة بشـــكل بالغ في السنوات 

الأخيرة.
وشهد موسم حصاد هذا العام تكدسا 
فـــي كميـــة التمـــور المنتجة وركـــودا في 
الأســـواق، ممـــا دفع المزارعـــين والمنتجين 
إلى زيادة الضغوط على الحكومة لإنشـــاء 
سوق مركزي وبورصة للتمور، إضافة إلى 
دعم مجالات التعبئة والتغليف والتخزين 

والتصدير.
ولا يبدو أن التكاليف المرتفعة بســـبب 
تداعيات الحرب في أوكرانيا ســـبب وحيد 
فـــي ذلك، بل ثمـــة عوامل داخليـــة متعلقة 
بالأزمات المركبة فضـــلا عن ضعف العملة 
المحلية أمام الدولار جراء سياسة التعويم.

ويقول نصرالدين حسين عضو المكتب 
التنفيذي لجمعية فلاحـــة ورعاية النخيل 
إن موســـم الحصـــاد للتمور شـــارف على 

الانتهاء وهو مبشر بإنتاج جيد.
لكنه عـــدّد خـــلال تصريحـــات لوكالة 
الأنباء الســـودانية الرسمية المشاكل التي 
تعتـــرض أصحـــاب مـــزارع التمـــور ومن 
أهمهـــا تدني الأســـعار وارتفـــاع تكاليف 

الإنتاج والتخزين.
ســـعر  يتـــراوح  المســـؤول  وبحســـب 
الشُوال سعة خمسين كيلوغراما من صنف 
البـــروكاوي بين 20 و50 ألـــف جنيه (35.4 
و88.5 دولار)، أما أسعار الأصناف الأخرى 
مثل الجاو والعجوة فإن أسعارها تتراوح 

بين 5 و7 آلاف جنيه.
وتعـــد الأصنـــاف الجافـــة والنصـــف 
جافـــة الوحيـــدة تقريبا المزروعـــة بالبلد، 
الذي يواجه مجموعة مـــن الأزمات المالية 
والاقتصاديـــة. ومـــن أشـــهرها البركاوي 

والكلم وتمودا وقنديل.
ونظرا إلى عدم إدخال أصناف جديدة 
إلى الســـوق المحلية، وعدم وجود مصانع 
حديثة لمعالجـــة وتعليب التمـــور وإنتاج 
تراجع  للمحصـــول  تحويليـــة  صناعـــات 

السودان كثيرا عن الركب.

الأخـــرى  المشـــاكل  ضمـــن  ومـــن 
الحشـــرة القشـــرية التـــي عـــادت بقـــوة، 
حيـــث تتزايد الضغـــوط على الســـلطات 
بالتدخـــل العاجـــل لإنقاذ المـــزارع في هذا 
الموســـم، بجانب إشـــكالية التخزين، حيث 
يهـــدد الســـوس فـــي الشـــتاء المحصـــول 

بصورة مباشرة.
وقال حسين إن ”المزارع لا يملك تمويلا 
ولا مخـــازن ولا أســـمدة ولا تعقيـــم لحفظ 
البلح من السوس، إضافة الى ارتفاع كلفة 

التعقيم“.
كمـــا أشـــار إلى عـــدم الاســـتقرار في 
مشـــروع الغابـــة الزراعي، الـــذي أطلقته 
الحكومـــة، عـــلاوة على عـــدم توفير الري 

المنتظم والمشاكل الفنية والإدارية.
وتنتشـــر زراعـــة التمور بالبـــلاد في 
ثـــلاث ولايـــات (محافظات) رئيســـية هي 
شـــمال دارفـــور ونهـــر النيـــل والشـــمال، 
وتنتج مجتمعة مـــا يقارب 80 في المئة من 
المحصول، بينما يتوزع باقي المحصول في 
ولايـــات الخرطوم وكســـلا والبحر الأحمر 

والجزيرة.
ويعيـــش أكثـــر مـــن مليون ســـوداني 
علـــى زراعة النخيـــل، وتؤكد الإحصائيات 
تنتـــج  الشـــمالية  المنطقـــة  أن  الرســـمية 

لوحدها أكثر من 18 نوعا من التمور.
فالمنطقـــة الممتـــدة مـــن حـــدود مصر 
وحتى منطقة نوري جنوبا تنتج الأصناف 
الجافـــة، فيما تنتـــج المنطقـــة الممتدة من 
أبوحمد حتى الخرطـــوم الأصناف الرطبة 

وشبه الجافة.
ويقـــول خبـــراء زراعيـــون إن امتداد 
المســـاحات المزروعـــة بالنخيـــل بالبـــلاد 
يجعـــل التمـــر قابلا لأن يصبـــح محصولا 
إســـتراتيجيا مهما، لكن وبحســـب خبراء 
فـــإن هذا القطاع بحاجـــة إلى دعم من قبل 

الدولة وليس المزارع البسيط وحده.
ووفـــق مـــا تظهـــر التقديـــرات، يحتل 
الســـودان المركز الثامن عالميـــا في إنتاج 
التمور بواقع ســـنوي يبلغ في المتوســـط 
قرابـــة 430 ألـــف طن مـــن حوالـــي ثمانية 
ملايـــين نخلة موزعـــة على كامـــل البلاد، 

ولكنه لا يصدر سوى 5 في المئة منه.
وإلى جانب الظروف الراهنة، ثمة شق 
مـــن المنتجين يرون أن مشـــكلة التســـويق 
تشكل عائقا أمام تصريف الإنتاج من خلال 
ضعـــف اللوجســـتيات أو حتـــى من خلال 
الدعم الذي تقدمه الحكومة والذي لا يكفي.
ولذلـــك يعتقـــد المنتجون ومـــن بينهم 
إبراهيـــم الجـــاز، وهو مزارع مـــن البركل 

في الولاية الشمالية أن الضرورة تقتضي 
إنشـــاء ســـوق مركـــزي للتمور يكـــون في 

متناول المستهلكين.
وأكـــد علـــى أهميـــة تضافـــر جهـــود 
الســـلطات وجمعية فلاحة ورعاية النخيل 
وجائـــزة خليفـــة لنخيل التمـــر والابتكار 
الزراعي ومنظمة الأغذيـــة والزراعة (فاو) 
والمنتجين لدعم ســـوق التمـــور، وأن ترى 
البورصـــة النـــور فـــي أقـــرب فرصة لحل 

العديد من المشاكل.
وكديل على ذلك، تتكدس كميات هائلة 
من شوالات التمر بسوق المحاصيل بمدينة 
الدبة الواقعة على نهر النيل منذ بداية هذا 

الموسم على الرغم من تدني الأسعار.
ويؤكـــد المتعاملون أن أســـعار التمور 
منخفضـــة بشـــكل مســـبوق غيـــر حيـــث 
تتأرجح أسعار شـــوال البركاوي حول 20 
ألف جنيه تزيد أو تنقص حســـب الجودة 

وحجم الحبة.

كما امتلأت حظيرة السوق بالشوالات 
ولـــم يعـــد بهـــا موضـــع للبيع والشـــراء 
بداخلهـــا، مما جعل حركة البيع والشـــراء 

تتم خارج سور السوق.
قـــل  الســـوق  كل  فـــي  إنـــه  وقالـــوا 
النشـــاط فعـــلا مـــن حركـــة بيع وشـــراء 

وشحن وغيرها
ولـــم يكن الجاز الوحيد الذي يشـــتكي 
مـــن مشـــكلة التســـويق فالمـــزارع محمـــد 
الضو من قريـــة الكركر القريبة من الولاية 
الشمالية، أكد بدوره أن السوق غير مبشر 

هذا العام.
وقـــال ”ظللـــت طـــوال شـــهر أكتوبـــر 
الماضـــي أتردد على الســـوق وأنـــا أحمل 
بعـــض الشـــوالات لبيعها بغرض شـــراء 
بعـــض الأغـــراض الخاصة وقضـــاء أمور 
أخرى متعلقـــة بالزراعـــة والحياة بصفة 
عامة وســـداد بعض الديون ولكن المعادلة 

كانت دائما مختلفة“.

القطــــاع،  لإنقــــاذ  محاولــــة  وفــــي 
أطلقــــت وزارة الزراعــــة والغابات أواخر 
ســــبتمبر الماضــــي إســــتراتيجية لزراعة 
البــــلاد  فــــي  التمــــور  وإنتــــاج  النخيــــل 
مــــن أجــــل تطويــــر هــــذا المجــــال وجعله 
أكبــــر  بشــــكل  التنميــــة  فــــي  مســــاهمة 

في المستقبل.

ونقلت وســـائل إعلام محليـــة حينها 
عن وزير الزراعة أبوبكر البشـــري قوله إن 
”الخطـــة احتـــوت على نقاط قـــوة وضعف 

قطاع نخيل التمر بالسودان“.

وأشـــار خلال حديثه إلـــى المحاور 
الأساســـية التـــي تم وضعهـــا كأهداف 
إستراتيجية تنفيذية تشمل مستهدفات 
وقيماً وإطاراً زمنيـــاً ومرتبطة بقواعد 
والإنتاجيـــة  والإنتـــاج  البيانـــات، 
والجـــودة، والإكثار والتنـــوع الوراثي، 
والعمليـــات الزراعية الجيـــدة، والآفات 

والأمراض.
الاهتمام  الإســـتراتيجية  تغفـــل  ولـــم 
والتركيـــز على عمليـــات الحصاد وما بعد 
الحصاد والتصنيع والتصدير والتسويق 
الزراعي  والإرشـــاد  والتطوير  والبحـــوث 
والقدرات البشـــرية والمؤسسية والبنيات 

التحتية ذات الصلة.
وكثفت فـــاو من دعمها للســـودان من 
بوابـــة تنميـــة القطاع بتســـليمها مؤخرا 
أجهـــزة حديثة لعدد من أصحاب بســـاتين 
النخيـــل والمزارعـــين، فـــي إطـــار مواكبة 

التطور التكنولوجي.
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 عمان - أطلق الأردن الخميس برنامجا 
بتخفيــــض  الخــــاص  بمســــاره  يتعلــــق 
الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتعاون مع 
البنك الأوروبي لإعــــادة الإعمار والتنمية 
لوضع ســــيناريوهات خاصة بالانبعاثات 

الضارة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
ويســــعى البلد من خــــلال هذه الخطة 
الطموحــــة لمعاضــــدة الجهــــود الدوليــــة 
فــــي هذا المضمار لتســــريع وتيرة مســــح 
البصمة الكربونيــــة، التي تتزايد الحاجة 
إلى تفعليها لمكافحة الاحتباس الحراري.

واعتبــــر وزير الطاقــــة الأردني صالح 
الخرابشــــة أن الطاقة الشمسية في بلاده 
تعــــد من أعلى المعدلات فــــي العالم، وأنها 
حققت على المســــتويين الإقليمي والعالمي 
قفــــزة بالوصول إلى مراحــــل متقدمة في 
الطاقــــة البديلــــة والتحول نحــــو أنظمة 

الطاقة المستدامة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الخرابشــــة قولــــه إن ”العمل جار على 
الاســــتفادة مــــن وفــــرة مصــــادر الطاقــــة 
المتجددة بالبلد وموقعه في وسط الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا، ليصبح الأردن 
مكانــــا واعدا لإنتــــاج الطاقــــة الخضراء 

ومركزا إقليميا لتبادلها“.
وأكد أهميــــة البرنامج في إطار توجه 
الأردن إلــــى خفــــض انبعاثــــات الكربون 
ومواجهــــة تحديات التغير المناخي ضمن 

رؤيته لقطاع الطاقة حتى العام 2050.
وتعمــــل الحكومة حاليــــا على تطوير 
البنيــــة التحتيــــة لقطاع الطاقــــة خاصة 
شــــبكة الكهرباء لتطوير مشــــاريع الربط 

الإقليمية.

وبحســــب الوزير بلغت القدرة الكلية 
المركبة لمشــــاريع توليد الطاقة الكهربائية 
من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية يوليو 
الماضــــي حوالــــي 2526 ميغــــاواط حــــول 

العالم.
وســــاهمت هذه المشاريع بنحو 29 في 
المئة مــــن الطاقة الكهربائيــــة المولدة منذ 
بداية العام 2022 مقارنة مع حوالي 26 في 

المئة خلال العام 2021.
وبلغت الطاقة المولدة من الاســــتطاعة 
الكليــــة المركبة لمشــــاريع الطاقة المتجددة 
حوالــــي 5.5 تيراواط/ســــاعة فــــي نهاية 

العام الماضي.

وقــــال الخرابشــــة إن ”قطــــاع الطاقة 
العالمي يخضع لتغيرات أساسية مدفوعة 
بالمعدل غير المســــبوق للنمو في القدرات 
المركبــــة لمصادر الطاقــــة المتجددة خاصة 
الرياح والشمس الذي ارتفع إلى مستوى 

قياسي في العقد الماضي“.
وكان مجلــــس الوزراء قد أقر الأربعاء 
الماضي سياســــة التغير المناخــــي للفترة 
بــــين 2022 و2050 التــــي تهــــدف إلى الحد 
من انبعاثات الغــــازات الدفيئة في جميع 
قطاعات الاقتصاد للمســــاهمة في الجهد 
العالمــــي انســــجاماً مــــع فوائــــد التنمية 

المستدامة.

نعمل ليصبح بلدنا 

مكانا واعدا لإنتاج 

الطاقة النظيفة

صالح الخرابشة

خسائر ديزني+ تتعمق رغم جذبها للمزيد

من المشتركين

برنامج أردني طموح

لتسريع إزالة الكربون

كثرة التحديات تقوض ازدهار تجارة التمور السودانية
المنتجون بين كماشة التكاليف الباهظة للإنتاج وانخفاض الأسعار في الأسواق

لا زبائن في السوق

ــــــرة بالنظر إلى التحديات  يواجه قطاع التمور في الســــــودان صعوبات كبي
ــــــرة رغم المبادرات الحكومية القليلة لإنقــــــاذه، في ظل تكاليف الإنتاج  الكثي
وتراجع الأســــــعار بعد أن كان ذا جدوى اقتصادية كبيرة خلال ســــــنوات 

خلت كونه يوفر إيرادات مهمة للمزارعين والبلد.

سنعود، لا تذهبوا بعيدا!

اعتمدنا خطة تتضمن 

نقاط قوة وضعف 

القطاع لتطويره

أبوبكر البشري



 الرباط - كشف عملاق تصنيع السيارات 
ســــتيلانتيس الخميــــس أنه يعتــــزم زيادة 
حجم اســــتثماراته في المغرب، الذي يسعى 
إلى إضفاء زخم أكبر على القطاع الذي بات 

يحقق له موارد أكبر من العملة الصعبة.
وتخطط المجموعة، التي تأسســـت في 
يناير مـــن العام الماضـــي، لضخ تمويلات 
جديـــدة في الســـوق المغربيـــة بقيمة 300 
مليون يورو، بهـــدف مضاعفة قدرة إنتاج 
مصنعها الواقع بمدينة القنيطرة الذي تم 

تدشينه في يونيو 2019.
وتشـــكلت ســـتيلانتيس بعـــد اندماج 
 – الإيطاليـــة  الشـــركة  كرايســـلر،  فيـــات 
الأميركيـــة والشـــركة الفرنســـية بي.أس.

أي، وتعمل فـــي تطوير وتصميم وتصنيع 
المركبات لقرابـــة 16 علامة تجارية، لتحتل 

المرتبة الرابعة كأكبر مُصنّع في العالم.
وجاء الإعلان عن الاســـتثمار الإضافي 
عقـــب اســـتقبال رئيـــس الحكومـــة عزيز 
أخنوش مســـاء الأربعـــاء الماضي بالرباط 
كارلوس تارفاريس الرئيس التنفيذي لهذا 

التحالف متعدد الجنسيات.
وأشـــاد أخنـــوش فـــي بيان نشـــرته 
الحكومـــة بخطوة المجموعـــة ”التي قررت 
الاســـتثمار في البـــلاد رغم ســـياق مناخ 
الأزمـــة العالميـــة، ما من شـــأنه دعم خطط 

المغرب لإنعاش التشغيل“.
وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، 
فإن توســـعة المصنع تضيف على الأرجح 
حوالي ألفـــي وظيفة جديـــدة، إلى 3 آلاف 

وظيفة قائمة حاليا.
ومـــن المتوقـــع أن تصبح قـــدرة إنتاج 
المصنع بعد هذا الاستثمار 400 ألف سيارة 
حراريـــة وكهربائيـــة ســـنويا، إضافة إلى 
50 ألف أداة للتنقـــل الكهربائي، مع زيادة 
نسبة المكوّن المحلّي في السيارات المنتجة 

بواقع 10 في المئة لتصل إلى 80 في المئة.
إلـــى  الرســـمية  التقديـــرات  وتشـــير 
أن الطاقـــة الإنتاجيـــة الإجماليـــة لمصانع 

الســـيارات في البلاد تبلغ حاليا نحو 700 
ألف سيارة سنويا.

الصناعــــة  وزيــــر  قــــال  أن  وســــبق 
والتجارة رياض مزور في وقت سابق من 
هــــذا العام إن بلده ”يطمح إلى رفعها إلى 
مليون ســــيارة ومضاعفة حصة المركبات 
الكهربائيــــة إلــــى 100 ألف في الســــنوات 

المقبلة“.
وتعــــد صناعة الســــيارات ثاني قطاع 
مُصدر في المغرب بعد الفوســــفات، حيث 
بلغت مبيعاته في الخارج خلال الأشــــهر 
التســــعة الأولى من هذا العام 77.6 مليار 
درهــــم (7.1 مليار دولار)، بارتفاع ناهز 35 

في المئة بمقارنة سنوية.

وكشــــف أخنــــوش عــــن قــــرب اعتماد 
ميثــــاق  إطــــار  فــــي  جديــــدة  إجــــراءات 
الاستثمار الجديد ”ضمن سعي الحكومة 
لجذب الاســــتثمارات الأجنبية وتحســــين 

مناخ الأعمال“.
وإلــــى جانــــب مصنع ســــتيلانتيس، 
تستثمر مجموعة رينو الفرنسية بمدينة 
طنجة، حيث تناهز قدرة إنتاج منشــــأتها 
نحو نصف مليون ســــيارة سنوياً، حيث 
تصنع طرز أبرزها داسيا الأكثر مبيعاً في 

أوروبا والمغرب.
الشــــرق  بلومبــــرغ  تلفزيــــون  ونقــــل 
عن مــــزور قولــــه إن ”الاســــتثمار الجديد 
من شــــأنه جعــــل المغرب ضمــــن المنصات 
الصناعيــــة الأكثر تنافســــية فــــي العالم 
الخاليــــة  الســــيارات  صناعــــة  فــــي 

من الكربون“.

 شــرم الشــيخ (مصــر) - أكــــدت الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة الخميس أن زيادة 
التمويلات الخضــــراء أمر لا مفر منه كونه 
مفتــــاح أمــــن الطاقــــة لتقليل آثــــار تقلبات 
المناخ وتجنب الأزمات الجيوسياسية قدر 

المستطاع في المستقبل.
وقال مدير الوكالة فرانشيسكو لاكاميرا 
فــــي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنســــية 
الطاقة  إنه ”لا أحد يمكنــــه أن يوقف تقدم“ 
البديلــــة، التي ستســــتمر بالازدهــــار رغم 
الصعوبــــات، لكن يجب أن تتقدم بســــرعة 

أكبر لكي يحقق العالم أهدافه المناخية.
ويعانــــي العالــــم مــــن أزمة طاقــــة منذ 
انــــدلاع الحرب في أوكرانيــــا وباتت تجهد 
البعــــض من الــــدول خاصــــة فــــي أوروبا 
لضمــــان إمداداتها من النفط ولاســــيما من 

الغاز.
وأوضــــح لاكاميرا علــــى هامش مؤتمر 
الأطــــراف حول المناخ (كوب 27) في منتجع 
شــــرم الشــــيخ المصري أنه ”علــــى المديين 
المتوســــط والطويل لا ســــبيل آخــــر إلا في 

تسريع نزع الكربون“.
وقــــال إن ”مصــــادر الطاقــــة المتجددة 
ليســــت جيدة فقــــط للمناخ وفــــرص العمل 
وإجمالــــي الناتج المحلي للبلــــدان، بل هي 
أيضا وســــيلة فعلية لضمان الاســــتقلالية 

على صعيد الطاقة“.
وأضــــاف أن ”الســــوق هــــي المحــــرك 
والسوق تقول من الآن بوضوح إننا نتجه 

نحو نظام يســــتند على الطاقــــة المتجددة 
ويســــتكمله الهيدروجين الأخضر“. وتابع 
”الســــؤال لا يتعلق بالوجهة بل بالســــرعة 

المعتمدة والنطاق“.
وتهــــدف دول العالم إلــــى التوصل إلى 
إنتــــاج 5.4 تيراواط من القــــدرة الكهربائية 
المتجددة بحلول نهاية هذا العقد، ما يشكل 
نصــــف 10.8 تيــــراواط ضروريــــة لاحترام 

التعهدات المناخية.

وفي يناير الماضي توقع معهد التمويل 
الدولــــي، الذي يتخــــذ من واشــــنطن مقرا 
لــــه، بلــــوغ رأس المال المســــؤول اجتماعيا 
(التمويل الأخضر) فــــي كافة أنحاء العالم 
خلال العــــام الجــــاري نحــــو 1.8 تريليون 

دولار.
وأشــــارت بيانات المعهد إلى أن نســــبة 
للســــندات  الناشــــئة  الأســــواق  إصــــدار 
الخضــــراء زادت بنحو 227 في المئة لتصل 
إلى أكثر من 230 مليار دولار، فيما ســــجلت 
الاقتصــــادات المتقدمــــة نمــــوا فــــي حجــــم 
الســــندات بنحو 97 في المئة لتبلغ 75 مليار 

دولار.

 دبي - تحولت شــــركة طيران الإمارات 
المملوكة لحكومة دبي إلى تســــجيل أرباح 
قياســــية مدعومة بالطلــــب العالمي القوي 
وأيضا تخفيف عدد أكبر من الدول لقيود 

السفر المرتبطة بكورونا أو رفعها.
وأعلنت أكبر شركة طيران في الشرق 
الأوســــط عــــن تحقيق أرباح فــــي النصف 
الأول مــــن العام المالــــي الحالي، الذي بدأ 
في أبريل الماضي بقيمــــة 4.2 مليار درهم 

(1.1 مليار دولار) على أساس سنوي.
كما حقّقــــت مجموعة طيران الإمارات 
التي تضم شــــركة دناتا لخدمات الطيران 
والخدمــــات الجويــــة، رقمــــا قياســــيا في 
أرباحها نصف الســــنوية بلــــغ 1.2 مليار 
دولار، وهو مــــا ”يعكس تحــــولاً وتعافياً 
قوياً“ بعد خســــارة العام الماضي، بحسب 

بيان للمجموعة.
وتكبدت في الفترة نفســــها من العام 
الماضي خسارة بلغت 5.8 مليار درهم (1.6 
مليار دولار) بســــبب قيــــود الإغلاق التي 

أضــــرت كثيرا بقطاع النقــــل الجوي على 
مستوى العالم.

خســــائر  أول  ســــجلت  قــــد  وكانــــت 
ســــنوية منذ أكثر من 30 عاما في الســــنة 
الماليــــة 2020 – 2021 تقدر بنحو 5.5 مليار 
دولار، بســــبب تداعيــــات جائحة كورونا، 
ثم واصلت الخســــارة في العــــام الماضي 
ولكنها كانت أقل وذلك بنحو مليار دولار.

وقالــــت المجموعة، التي تضم شــــركة 
الطيــــران ووحــــدات أخــــرى، فــــي بيــــان 
الخميس إن ”إيرادات الأشهر الستة حتى 
الثلاثين من ســــبتمبر قفــــزت 131 في المئة 
إلى 50.1 مليار درهم (13.64 مليار دولار)“.

وأرجعــــت ”هــــذا التحــــول الكبير في 
الأداء إلــــى الطلــــب القــــوي على الســــفر 
الدولي عبــــر مختلف الأســــواق“. ولفتت 
جــــاء  الأربــــاح  هــــذه  تحقيــــق  أن  إلــــى 
”رغــــم أوضــــاع أســــعار صــــرف العملات 

غير المواتية“.
الرئيــــس  الأعلــــى  الرئيــــس  وقــــال 
الإمــــارات  طيــــران  لشــــركة  التنفيــــذي 
والمجموعــــة الشــــيخ أحمد بن ســــعيد آل 
مكتوم ”تســــارعت عملية تعافي عملياتنا 
عبر المجموعة، وخفف عدد أكبر من الدول 

قيود السفر أو أزالها“.
وأضــــاف ”ســــنواصل خلال الأشــــهر 
المقبلــــة التركيــــز علــــى إعــــادة عملياتنا 
إلى مســــتويات ما قبل الوبــــاء وتوظيف 
الحالية  لمتطلباتنــــا  المناســــبة  المهــــارات 
والمستقبلية“. وتوقع عودة المجموعة إلى 

الربحية في نهاية السنة المالية.
لكنه أشــــار إلى أن ”الأفق لا يخلو من 
الرياح المعاكســــة، ونحن نراقب عن كثب 

التكاليف التضخميــــة والتحديات الكلية 
الأخــــرى مثل قــــوة الدولار والسياســــات 

المالية للأسواق الرئيسية“.
وكان الشــــيخ أحمــــد قد صــــرح خلال 
مقابلة مــــع محطة الشــــرق الإخبارية في 
مايــــو الماضــــي بــــأن ”الشــــركات تتمنّى 
أن يكــــون ســــعر برميــــل النفــــط بحدود 
رفــــع  إلــــى  تضطــــر  لا  حتــــى  دولارا   70

أسعار التذاكر“.
أنهت  المعلنــــة،  البيانــــات  وبحســــب 
المجموعــــة الفتــــرة الممتــــدة بــــين أبريــــل 
وســــبتمبر الماضيين بمركز نقــــدي قوي، 
حيث بلغت أرصدتها نحو 8.9 مليار دولار 
مقارنــــة مع نحو ســــبعة مليــــارات دولار 
بنهايــــة العام المالي الماضــــي المنتهي في 

أواخر مارس 2022.
وخــــلال النصف الأول من العام المالي 
الحالــــي نمــــا عــــدد المســــافرين على متن 
رحلاتها بواقع 228 في المئة ليبلغ عشرين 

مليون شخص.

 الدوحــة - حاولــــت قطــــر الخميس مرة 
أخرى إثبات صواب خططها الاستثمارية، 
وذلك قبل عشــــرة أيام مــــن انطلاق بطولة 
كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها 
حينمــــا أعلنت اكتمال توســــعة مطار حمد 
الدولي لاســــتيعاب نحو 58 مليون مســــافر 

سنويا.
ورفعــــت بذلــــك الطاقة المســــتهدفة في 
خطط ســــابقة، كانت تســــعى لزيــــادة طاقة 
المطار إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول 
موعد اســــتضافتها أول بطولــــة عالمية من 

هذا الحجم في المنطقة العربية.
وتحــــدث أكبر الباكر الرئيس التنفيذي 
للخطــــوط الجوية القطريــــة الحكومية في 
حدث بالمناســــبة بشأن مستقبل المطار بعد 
المونديــــال، قائــــلا إنه ”يأمل فــــي أن تنمو 

التوسعات المستقبلية“.

وستبدأ مرحلة جديدة من التوسعة في 
يناير المقبل بهدف رفع الطاقة الاستيعابية 
لمطــــار حمد الذي افتتح فــــي 2014، ويمكنه 
اســــتيعاب حركة 80 طائرة في الساعة مع 
طاقة استيعابية للشحن تبلغ مليوني طن، 

إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويا.
وأفاد الباكر بزيادة 34 موقفا للطائرات 
على مســــاحة 270 ألف متــــر مربع ليصبح 
إجمالي المواقف 180، مشيرا إلى أن ”مبنى 

شــــحن الحقائب يعد الأكبر في العالم، عبر 
رفع الســــعة التخزينية إلى 25 ألف حقيبة 

في الساعة“.
الاســــتعراضي  التخطيط  هــــذا  ويبدو 
فائضــــا عن الحاجــــة في ظل ركود نشــــاط 
المطار في الســــابق بعدما عانى من أزمات 
متتاليــــة خــــلال الســــنوات الأخيــــرة بدءا 
بالمقاطعــــة الخليجيــــة في 2017 ثــــم الأزمة 

الصحية في العامين الماضيين.
ويــــرى محللــــون أن الفتــــرة الوحيدة 
التــــي يمكــــن أن يزدحــــم فيها المطــــار هي 
الأيام المعدودة لاستضافة النسخة الثانية 
والعشــــرين من البطولة ليتحول تشــــغيله 

بعد ذلك إلى عبء كبير.
ووجه الباكر اللوم لمنتقدي بلاده قائلا 
خــــلال مؤتمر صحافــــي إن قطر ”ســــتدفع 
الملح دائمــــا في جرح منافســــينا وبالطبع 

خصومنا“.
وأضاف ”كمــــا ترون مقيــــاس الحملة 
الإعلامية الســــلبية ضد بلدي لأن الناس لا 
يســــتطيعون قبول فوز دولــــة صغيرة مثل 

قطر بأكبر حدث رياضي في العالم“.
وتُظهــــر تعليقاتــــه موقــــف المواجهــــة 
المتزايد للمســــؤولين القطريين مع اقتراب 
بدايــــة البطولة في العشــــرين مــــن نوفمبر 
الجاري، ومع اشتداد الأضواء على الدولة 

الصغيرة الغنية بالطاقة.
ومتحدثــــا مــــن المطــــار، حيث كشــــف 
المســــؤولون عن التوســــعة هنــــاك، أوضح 
الباكر أنه حصل علــــى جائزة أفضل مطار 
من ســــكاي تراكــــس من مطار شــــانغي في 

سنغافورة خلال العامين الماضيين.
واستمر في الدفاع عن جدوى التوسعة 
خلال المؤتمر حينما سئل عن كيفية تحول 

المطــــار للتعامل مع تدفق زوار كأس العالم، 
فأجاب ”أعرف سبب طرح هذا السؤال لأنه 
كانت هناك دائما شائعات ضد القدرة التي 

سنكون قادرين على التعامل معها“.
وأدلــــى الباكــــر، الــــذي شــــغل منصب 
القطريــــة  للخطــــوط  التنفيــــذي  الرئيــــس 
الحكومية لفترة طويلــــة، بتعليقات مثيرة 
للجــــدل في الماضي بما في ذلك الإيحاء بأن 
النســــاء لا يمكنهن إدارة شركات الطيران، 
لكنه اعتذر في وقت لاحق عن التصريحات.
ومع ذلك، يرى خبراء أن نهج المواجهة 
المتغيــــر الــــذي يتبعــــه الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة الطيران القطرية يحمل في طياته 

مفاوضات مع المصنعين وغيرهم.
والخطوط القطرية في نزاع مع شــــركة 
أيرباص بسبب مزاعمها بأن طائراتها من 
طراز أي 350 طويلة المدى تشــــهد ”تدهورا 

بوتيرة متسارعة“ في أجسامها.
ومــــن المقــــرر أن يتولــــى مطــــار حمــــد 
الدولي، وهو مطــــار بقيمة 15 مليار دولار، 
ومطار الدوحــــة الدولي، مركزه الســــابق، 

الرحلات القادمة لكأس العالم.
وقــــال الباكــــر إن الخطــــوط القطرية، 
إحدى شركات الطيران الخليجية الرئيسية 
التي تستفيد من السفر بين الشرق والغرب 
”ألغــــت 18 وجهــــة مــــن جداولها للســــماح 

برحلات إضافية قادمة إلى الدوحة“.
ســــلطات  بــــأن  التلميحــــات  ورفــــض 
الطيــــران القطرية لا تســــتطيع التعامل مع 
هــــذه الأعــــداد. وأوضح أنهــــا تتوقع مرور 
أكثر من مليون شخص عبر المطارين خلال 

البطولة.
وأضــــاف ”لقــــد تأكدنا بالفعــــل من أن 
جميع السعة التي تنطوي عليها الرحلات 
الإضافية ورحلات الطيــــران العارض تفي 

بالسعة القصوى في الساعة للمطارين“.
وتابع ”لذلك نحن في وضع جيد للغاية 
لتلبية هذا التدفق الكبير جدا من الركاب“.

وفــــي قلب التوســــعة الجديــــدة حديقة 
اســــتوائية داخليــــة أطلــــق عليهــــا اســــم 

”أورتشــــارد“، تضــــم أكثر من 300 شــــجرة 
مختلفة و25000 نوع نبات من جميع أنحاء 

العالم.
والأحــــد الماضي قــــال وزير المواصلات 
جاســــم الســــليطي إن التوســــعة ”تهــــدف 
إلــــى اســــتيعاب النمــــو المتزايــــد لشــــبكة 
وجهات الخطوط الجوية، لتلبي متطلبات 

استضافة بطولة كأس العالم“.

ولا تختلف توسعة المطار عن العشرات 
مــــن المشــــاريع الأخرى مثل متــــرو الدوحة 
والملاعــــب الكبيــــرة والمئــــات مــــن الفنادق 
والأســــواق والعقــــارات، التــــي تراجعــــت 
أسعارها بنســــبة 30 في المئة في السنوات 
الماضيــــة قبــــل أن ترتفــــع قليلا فــــي الربع 
الثالــــث من هــــذا العام بواقــــع 2 في المئة، 

وهي مهددة بانفجار فقاعة عقارية كبيرة.
وأظهرت إحصائيات رسمية قطرية أن 
قيمة التــــداولات العقارية خلال الفترة بين 
يوليو وسبتمبر الماضيين انحسرت بنسبة 
36 في المئة على أســــاس سنوي لتبلغ نحو 

6.5 مليار ريال (1.79 مليار دولار).
وفيتــــش  موديــــز  وكالتــــا  وكانــــت 
للتصنيفات الائتمانيــــة قد حذرتا في وقت 
ســــابق هذا العــــام من مخاوف الانكشــــاف 
البنكــــي علــــى القطــــاع العقاري فــــي البلد 
الخليجــــي، أحد أبــــرز مصــــدري الغاز في 

العالم.
إجمالــــي  أن  البيانــــات  وتكشــــف 
التمويــــلات العقارية الصــــادرة عن البنوك 
العاملة بالبلاد تجاوز 44.4 مليار دولار في 
أول تســــعة أشــــهر من هذا العام، ما يمثل 
14 فــــي المئة من محفظة القــــروض للقطاع 

المصرفي.

300
مليون يورو حجم التمويل 

الإضافي لتطوير مصنع 

المجموعة بمدينة القنيطرة

58
مليون مسافر طاقة المطار 

سنويا بعد تطويره على أن يبلغ 

70 مليونا بعد التوسعة الجديدة
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الأفق لا يخلو من 

الرياح المعاكسة 

ونراقب ما يحصل

الشيخ أحمد بن سعيد

السؤال لا يتعلق 

بالوجهة بل بالسرعة 

المعتمدة والنطاق

فرانشيسكو لاكاميرا

التلميح بعدم القدرة 

على مجاراة حركة مليون 

زائر مرفوض

أكبر الباكر

انبرى المســــــؤولون القطريون أثناء تدشين توسعة أكبر مطارات البلد للدفاع 
عن الجدوى من المشــــــروع وحاولوا الرد على الانتقادات التي وجهت للدوحة 
بعد أن تزايدت وتيرتها مع اقتراب المونديال، والتي تشــــــكك في قدرتها على 

تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم.

ستيلانتيس تزيد حجم

استثمارها في صناعة

السيارات بالمغرب

وكالة الطاقة المتجددة:

زيادة التمويلات الخضراء

مفتاح أمن الطاقة

تعافي السفر يحقق أرباحا قياسية لطيران الإمارات

الدوحة تدافع عن جدوى توسعة

أكبر مطاراتها عشية المونديال
التشكيك في التعامل مع الزوار يتزايد حتى مع مضاعفة طاقة مطار حمد

الواقع شيء.. والكلام شيء آخر!

التوازن ضروري في مثل هكذا مهمات



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
صُمم جهاز جديد يمكنه تحليل الموجات 
الدماغيـــة للمرضى غيـــر القادرين على 
الكلام والمصابين بالشلل، وتحويلها إلى 
جمل على شاشـــة الكمبيوتـــر في الوقت 

الفعلي.
وتقـــدر آلة ”قـــراءة العقـــل“ على فك 
تشـــفير نشـــاط الدمـــاغ، حيـــث يحاول 
الشخص بصمت تهجئة الكلمات صوتيا 

لإنشاء جمل كاملة.
ويقـــول الخبراء إن جهـــاز التخاطب 
البديل العصبي لديـــه القدرة على إعادة 
الاتصال للأشخاص الذين لا يستطيعون 

التحدث أو الكتابة بسبب الشلل.
وأظهرت الأبحاث الســـابقة أن نظاما 
مشـــابها كان قـــادرا على فك تشـــفير ما 

يصل إلى 50 كلمة.
ومـــع ذلـــك، كان هـــذا يقتصـــر على 
مفـــردات محـــددة وكان علـــى المشـــارك 
محاولة نطق الكلمات بصوت عال، الأمر 
الذي تطلب جهدا كبيرا نظرا إلى شللهم.
لذلـــك صمم إدوارد تشـــانغ وزملاؤه 
في جامعة كاليفورنيا بدلة عصبية قادرة 
علـــى ترجمة نشـــاط الدمـــاغ إلى أحرف 
مفـــردة لتوضيح جمل كاملـــة في الوقت 

الفعلي.
ثم أظهروا اســـتخدامه لدى شخص 
ذي اتصال محدود بســـبب شلل حاد في 

الصوت والأطراف.
ووســـع الباحثـــون النهج الســـابق 
ليشـــمل مفردات أكبر مـــن خلال تصميم 
نظامهم لفك تشفير نشاط الدماغ المرتبط 

بالأبجدية الصوتية.
وفي الاختبـــارات، كان الجهاز قادرا 
علـــى فك شـــفرة نشـــاط دمـــاغ المتطوع 
أثنـــاء محاولتهـــم التحـــدث بصمت لكل 
حرف صوتيا لإنتاج جمل من 1152 كلمة 
وبسرعة 29.4 حرفا في الدقيقة، ومتوسط   

معدل خطأ في الحرف 6.13 في المئة.

وفي تجـــارب أخرى، وجد الباحثون 
أن النهـــج معمم على المفـــردات الكبيرة 
التـــي تحتوي على أكثر مـــن 9000 كلمة، 
بمتوســـط معـــدل خطأ بنســـبة 8.23 في 

المئة.
ويقول الباحثـــون إن النتائج تظهر 
قدرة الأطـــراف الاصطناعيـــة العصبية 
الخاضعـــة للرقابة بصمت على إنشـــاء 
جمل من خلال نهـــج قائم على التهجئة 

باستخدام كلمات مشفرة صوتية.
ومن بين الجمل التي تم فك تشفيرها 
و“يجب أن  بنجـــاح: ”صبـــاح الخيـــر“ 
و“أعتقد أن هذا  و“ماذا تقصـــد“  تمزح“ 

جيد جدا“ و“سأفحص“.

ولكن على الرغـــم من نجاح الجهاز، 
حذر الباحثون مـــن أن هناك حاجة إلى 
مزيد مـــن العمل لإثبات ما إذا كان يمكن 
استخدام هذا النهج بنجاح في عدد أكبر 

من المشاركين.
ورقتهـــم  فـــي  الباحثـــون  وكتـــب 
البحثية: ”توضح هذه النتائج الجدوى 
العصبيـــة  للتعويضـــات  الإكلينيكيـــة 
الخاصة بالكلام التـــي يتم التحكم فيها 
بصمت لتوليد جمل مـــن مفردات كبيرة 
من خلال نهـــج قائم علـــى التهجئة، ما 
يكمل العروض الســـابقة لفك التشـــفير 

المباشر للكلمات الكاملة“.
ونشرت تفاصيل الجهاز الجديد في 

مجلة ”الاتصالات الطبيعية“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
يسعى باحثون في فنلندا لتطويع تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعــــي للتنبــــؤ بإصابــــات 

الركبة للرياضيين.
وجمـــع فريـــق بحثـــي مـــن مختبر 
الأبحـــاث الصحيـــة الرقميـــة فـــي كلية 
تكنولوجيـــا المعلومـــات التابعة لجامعة 
جايفاسكايلا الفنلندية كمية ضخمة من 
البيانـــات من أجل توظيفهـــا في ابتكار 
نموذج حوســـبي يتيح إمكانيـــة التنبؤ 

بإصابات الركبة لدى الرياضيين.

وتنتشـــر الإصابات في أربطة الركبة 
لدى من يمارســـون الرياضـــات الفردية 
والجماعيـــة، ورغـــم التوصـــل إلى كثير 
مـــن العوامل التـــي تزيد مـــن احتمالات 
التعرض لإصابات الركبة، لا يزال التنبؤ 

الفعلي بهذه الإصابات مثار جدل.

ونقل الموقـــع الإلكترونـــي ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبية عن الباحثة ســـوزان جاوهاينين 
التي أشـــرفت علـــى الدراســـة قولها إن 
”وســـائل الـــذكاء الاصطناعـــي التي تم 
تطبيقها في الدراســـة استطاعت التنبؤ 
بإصابـــات الركبـــة بدرجة دقـــة تبلغ 65 
فـــي المئة، ورغم أهمية هـــذه النتائج من 
الناحية الإحصائية، فإنها ليســـت كافية 
مـــن أجـــل نجـــاح التجربة مـــن الناحية 

الإكلينيكية“.
واعتمدت الدراســـة التي نشـــرت في 
الدورية العلمية ”أميريكان جورنال أوف 
ســـبورتس ميديســـن“ علـــى بيانات من 
مشـــروع أبحاث الإصابـــات الذي أجرته 
كلية علوم الرياضة النرويجية وشـــملت 
880 رياضيا من فرق كرة القدم وكرة اليد 

للنساء.
وتقـــول جاوهاينـــين ”رغـــم أننـــا لم 
ننجح تماما في هذه المرة، إلا أنه لا يمكن 
الجزم أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع 
التنبؤ بإصابات الركبـــة، فالنتائج التي 
توصلنا إليها مفيدة لأنها سوف تساعد 
الباحثـــين في مجال الإصابات الرياضية 
علـــى المضي قدما فـــي جمـــع المزيد من 
القياســـات المهمـــة التي تســـاعدهم في 

أبحاثهم“.

 لنــدن - يقــــوم مدرب بإصدار إشــــارة 
”معًــــا“ بيديه، متبوعــــة بـ“طبق“. يختفي 
الدلفينــــان المدرّبان تحت المــــاء، يتبادلان 
الأصــــوات ثــــم يخرجــــان، ينقلبــــان على 
ظهريهمــــا ويرفعان ذيليهمــــا. لقد ابتكرا 
خدعة جديدة خاصة بهما وقاما بتنفيذها 

جنبًا إلى جنب، تمامًا كما هو مطلوب.
ويقول عزا راســــكن المؤسس المشارك 
ورئيــــس مشــــروع أنــــواع الأرض ”هــــذا 
لا يثبــــت وجــــود لغــــة. لكن مــــن المنطقي 
بالتأكيد أنــــه إذا كان لديهما وصول إلى 
طريقــــة غنية ورمزيــــة للتواصل، فإن ذلك 

سيجعل هذه المهمة أسهل بكثير“.
ولطالما ســــعى البشــــر لامتلاك القدرة 
علــــى التحــــدث مــــع الحيوانــــات، وربما 
سمعت من قبل عن قصص النبي سليمان 
التي تحكي عن ســــماعه حديث النمل، أو 
قصتــــه مع الهدهــــد، وجميعهــــا تدل كما 
يعتقد المؤمنون على قدرات خاصة وهبها 

الله له دون سواه من البشر.

مراقبة مضنية

الرغبــــة فــــي التواصل مــــع الحيوان 
جسدها الإنســــان على شاشــــة السينما 
بعمل العديد من الأفلام أشــــهرها ”دكتور 

دوليتل“ عام 1967.
واليوم لــــم تعد الفكــــرة مجرد حبكة 
فيلــــم، حيث نجــــح العلماء في اكتشــــاف 
طرق ناجحة للتواصل مع الحيوانات، بل 

وللتخاطب معها أيضا.

وكان راسكن قد ترأس واحدا من هذه 
المشــــاريع الطموحة والجريئة لفك تشفير 
الاتصالات غير البشــــرية باستخدام شكل 
من أشــــكال الذكاء الاصطناعــــي باعتماد 
التعلــــم الآلــــي، وجعل كل المعرفــــة متاحة 
للجمهــــور، وبالتالي تعميــــق علاقتنا مع 
الأنــــواع الحية الأخــــرى والمســــاعدة في 

حمايتها.
وتصدر الرئيســــيات المختلفة نداءات 
إنذار تختلف باختلاف المناسبة أو الخطر 
الذي يتهددها؛ تخاطــــب الدلافين بعضها 
البعــــض باســــتخدام صفــــارات التوقيع، 
ويمكــــن لبعض الطيور المغردة اســــتقبال 
عناصر مــــن مكالماتهــــا وإعــــادة ترتيبها 
لتوصيــــل رســــائل مختلفــــة. لكــــن معظم 
الخبراء لا يســــمونها لغــــة، حيث لا يوجد 

اتصال حيواني يلبي جميع المعايير.
ومع ذلك يقول راســــكن ”النهاية التي 
نعمــــل عليها هــــي، هل يمكننا فك شــــفرة 
التواصل مع الحيوانات، واكتشــــاف لغة 
غيــــر بشــــرية. على طــــول الطريــــق وعلى 
نفــــس القدر مــــن الأهمية، نقــــوم بتطوير 
التكنولوجيــــا التي تدعم علمــــاء الأحياء 

والحفظ الآن“.
وحتــــى وقت قريب، كان فك التشــــفير 
يعتمد في الغالب علــــى المتابعة والمراقبة 
المضنية. ولكن مع تزايد الاهتمام بتطبيق 
التعلم الآلــــي للتعامل مع الكميات الهائلة 
مــــن البيانــــات التــــي يمكن جمعهــــا الآن 
بواســــطة أجهــــزة الاستشــــعار الحديثــــة 
التــــي يحملهــــا الحيــــوان، وبــــدء الناس 
في اســــتخدامها، أصبــــح الطريق ممهدا 
للتخاطــــب مــــع الحيوانــــات، كمــــا تقول 
ألودي بريفر الأستاذة المشاركة في جامعة 
كوبنهاغن التي تدرس التواصل الصوتي 
لــــدى الثدييات والطيور. ومــــع ذلك تقول 
ألــــودي نحــــن ”لا نفهم حقًا حتــــى الآن ما 

يمكننا القيام به“.
وشــــاركت بريفر في تطوير خوارزمية 
تحلــــل أصــــوات الخنازير لمعرفــــة ما إذا 
كان الحيــــوان يمــــر بمشــــاعر إيجابية أو 
ســــلبية، وما إذا كانت القوارض في حالة 
إجهــــاد بناءً على مكالماتها فوق الصوتية. 
وهناك مبادرة أخرى CETI ”مبادرة ترجمة 
تهدف إلــــى اســــتخدام التعلم  الحيتــــان“ 

الآلي لترجمة تواصل حيتان العنبر.
ولكــــن راســــكن يؤكد أن النهــــج الذي 
يتبعــــه مختلــــف، لأنــــه لا يركــــز علــــى فك 
تشــــفير الاتصال بين نوع واحد، ولكن بين 
الأنواع جميعها. وفي الوقت نفســــه يؤكد 
أنه ستكون هناك احتمالية أكبر للتواصل 
الرمزي الغني بين الحيوانات الاجتماعية، 
على ســــبيل المثال الرئيســــيات والحيتان 
والدلافين. ورغــــم ذلك فإن الهدف من وراء 
جهودهم هو تطوير أدوات يمكن تطبيقها 
علــــى مملكــــة الحيــــوان بأكملهــــا. ويؤكد 
قائــــلا إن ”الأدوات التي نطورها يمكن أن 
تعمل على جميع الأحياء، من الديدان إلى 

الحيتان“.

ويعمل فريق مــــن الباحثين في ألمانيا 
مســــتعينا بالذكاء الاصطناعــــي على فك 
تشــــفير أنمــــاط الأصوات غير البشــــرية، 
مثل رقصة نحل العســــل والضوضاء ذات 
التــــردد المنخفض للفيلة، مــــا يتيح جعل 
التكنولوجيا ليس فقط وسيلة للتواصل، 
ولكن أيضا للتحكم في الحيوانات البرية.

وبقدر ما تثيــــر إمكانية التخاطب مع 
الحيوان من مشــــاعر إيجابية، فهي تثير 
أيضــــا مخاوف أخلاقية. وفي عرض لآخر 
ما توصلت إليه جهود العلماء، قالت كارين 
باكر من جامعة كولومبيا البريطانية إنه 
يمكن إضافة الــــذكاء الاصطناعي الناطق 
مع الحيوان إلى الروبوتات التي يمكنها 
”اختــــراق حاجــــز التواصل بــــين الأنواع 
بشكل أساســــي“، لكنها لاحظت أيضا أن 
هذا الاختراق يثير أســــئلة أخلاقية، حيث 
أن تمكين البشــــر من التحدث مع الأنواع 
المختلفة يمكن أن يخلق ”إحساســــا أعمق 
بالقرابة، أو إحساسا بالسيطرة والقدرة 
علــــى التلاعب في تدجين الأنــــواع البرية 
التي لم نتمكن كبشــــر من السيطرة عليها 

سابقا“.
وفي عــــام 2018، قام باحثون من مركز 
داهليــــم للتعليــــم الآلــــي والروبوتات في 
ألمانيا بتصميم RoboBee (روبوت نحلة) 
يحاكــــي رقصــــة النحل المتذبذبــــة، والتي 
تُســــتخدم لنقل المعلومات من بعضها إلى 

بعض.
وتم تصميم الروبوت، الذي لا يشــــبه 
نحلة حقيقية، على شكل إسفنجة بأجنحة 

ومثبتة بقضيب يُتحكم في حركته.
وقــــام الفريق بتدريــــب الروبوت على 
تقليــــد حــــركات رقصة الاهتزاز نفســــها، 
والتي تتكون من أشكال مختلفة من تدفق 
الهــــواء والاهتزازات، وقــــد خدعت النحل 

في ”الاستماع إليها“.
وتم العثور على بعض النحل لمتابعة 
التوجيهــــات مــــن RoboBee، مثــــل مكان 

التحرك داخل الخلية أو التوقف تماما.

قضايا أخلاقية

وقالت باكر التي نشرت مؤخرا كتابا 
بعنوان ”أصــــوات الحياة: كيــــف تقربنا 
التقنيــــات الرقمية مــــن عوالم الحيوانات 
والنباتات“، إن ”الخطوة التالية من بحث 
ألمانيــــا هــــي زرع العديد مــــن الروبوتات 
في خلايــــا مختلفــــة لرؤيتهــــا، إذا كانت 

المستعمرة ستقبل الآلات كواحدة منها“.
وأضافــــت ”وبعد ذلك ســــيكون لدينا 
درجــــة غير مســــبوقة من الســــيطرة على 
الخليــــة؛ قمنا بتدجين تلك الخلية بشــــكل 

أساسي بطريقة لم نقم بها من قبل“.
وهذا هو المكان الذي تناقش فيه باكر 
القضايــــا الأخلاقية التي يمكن أن تنشــــأ 
من هذه القدرة، مشــــيرة إلى أن مثل هذه 
التقنيــــات يمكن أن تؤدي إلى اســــتغلال 

البشر للحيوانات.
ومــــع ذلــــك، فهــــي تأمــــل فــــي أن يتم 
للشــــخص  للســــماح  القدرات  اســــتخدام 

العادي ”بالتناغم مع أصوات الطبيعة“.
وتناقــــش باكــــر عمل عالمــــة الحيوان 
 Bioacoustics والباحثة في بايوكوستيك

كاتــــي بايــــن التــــي اســــتخدمت الــــذكاء 
دون  الأصــــوات  لالتقــــاط  الاصطناعــــي 

الصوتية.

ووصفت باين الأصوات بأنها ”خفقان 
غريــــب في صدرها، وشــــعور غريب بعدم 
الارتيــــاح“، كما قالت باكــــر ”هذا غالبا ما 
يمكننــــا كبشــــر أن نشــــعر بالموجات فوق 

الصوتية“.
وإلــــى جانــــب نحــــل العســــل، أطلق 
فريق من العلمــــاء الدوليين العام الماضي 
مشروعا طموحا للاستماع إلى اتصالات 
حيتــــان العنبــــر ووضعهــــا في ســــياقها 
وترجمتهــــا، بهــــدف ”التحــــدث“ إلى هذه 

الحيوانات البحرية المهيبة.
 Project CETI وهذا المشــــروع المسمى
(مبادرة ترجمة الحيتان)، يستخدم أيضا 
الذكاء الاصطناعي لتفسير أصوات النقر 
(الكــــودات) التي تصنعهــــا حيتان العنبر 

للتواصل بعضها مع بعض.
ويستخدم الفريق، الذي أطلق مشروع 
CETI فــــي أكتوبــــر 2021، معالجــــة اللغــــة 

الطبيعية أو البرمجــــة اللغوية العصبية 
– وهــــو حقل فرعــــي للــــذكاء الاصطناعي 
يركز على معالجة اللغة البشرية المكتوبة 
والمنطوقــــة – والتي ســــيتم تدريبها على 

أربعة مليارات من كودات حوت العنبر.
وتتمثــــل الخطــــة فــــي جعل الــــذكاء 
الاصطناعــــي يربــــط كل صــــوت بســــياق 
محــــدد، وهو إنجــــاز سيســــتغرق خمس 

سنوات على الأقل، وفقا للباحثين.
وإذا حقــــق الفريــــق هــــذه الأهــــداف، 
فســــتكون الخطــــوة التالية هــــي تطوير 
ونشر روبوت محادثة تفاعلي ينخرط في 
حوار مع حيتان العنبــــر التي تعيش في 

بيئتها الطبيعية في أعماق البحار.
وتشــــير باكر إلى أن البشر تواصلوا 
مــــع الحيوانات فــــي الماضــــي، وتحديدا 
الرئيســــيات، لكنهم فعلــــوا ذلك من خلال 
”وجهة نظر تتمحور حول الإنسان للغاية“ 

مثل تعليم لغة الإشارة للحيوانات.
ومــــع ذلــــك، فــــإن اســــتخدام الــــذكاء 
الاصطناعي هو وســــيلة لاســــتخدام لغة 
المخلوق الخاصة للتواصــــل معه. وتقوم 
الفريدة  الإشــــارات  بتحليل  التكنولوجيا 
المرتبطة بالســــلوكيات والأنماط لإنشــــاء 

اللغة.
واســــتطردت باكــــر قائلة ”مــــا يفعله 
هؤلاء الباحثون ليس محاولة لتعليم تلك 
الأنــــواع لغة بشــــرية، بل تجميع، بشــــكل 
أساســــي، لقواميس إشــــارات ثم محاولة 
فهــــم ما تعنيــــه تلك الإشــــارات داخل تلك 

الأنواع“.

كيف تساعدنا التكنولوجيا 

على التحدث إلى الحيوان؟

جهاز لقراءة 
أفكار العاجزين عن الكلام 

وتحويلها إلى جمل

بأ 
ّ
الذكاء الاصطناعي يتن

بإصابات الركبة للرياضيين

اختراق يكسر حاجز التواصل بين الأنواع

الرغبة في التواصل مع الحيوان جسدها الإنسان على شاشة السينما 

يمكن أن يتواصل البشــــــر قريبا مع الحيوانات، حيث يستخدم العلماء في دول 
عدة الذكاء الاصطناعي للتحدث إلى النحل والفيلة والحيتان، لكن أحد الخبراء 

يخشى من إمكانية استخدام هذه المقدرة للتلاعب بالأنواع البرية.

آلة {قراءة العقل} قادرة 

على فك تشفير نشاط 

الدماغ وتحويله إلى جمل 

على شاشة الكمبيوتر في 

الوقت الفعلي

النتائج حتى الآن مفيدة 

لأنها ستساعد الباحثين 

على المضي قدما في 

جمع المزيد من القياسات 

والمعلومات المهمة
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اصطناعي
ذكاء

لإ مي

نموذج حوسبي يتيح إمكانية التنبؤ بإصابات الركبة

نطور أدوات تعمل 

على جميع الأحياء من 

الديدان إلى الحيتان

عزا راسكن

نتواصل مع الحيوان 

لكننا لا ندرك المدى 

الذي يمكن الذهاب إليه

ألودي بريفر

أصوات الحياة:
كتاب تشرح فيه بريفر كيف 

تقربنا التقنيات الرقمية 

والخوارزميات من عوالم 

الحيوانات والنباتات



 أبوظبــي - أعلنت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب فــــي مركز أبوظبي للغــــة العربية 
التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 
عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في 
 ،2023 دورتها السابعة عشرة لعام 2022 – 
لفــــروع الآداب، وأدب الطفــــل والناشــــئة، 
والمؤلــــف الشــــاب، حيث يتزامــــن الإعلان 
مــــع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل 
على التقييم الشــــامل لجميع المشــــاركات 

المرشحة للقوائم الطويلة.
وقد وصـــل عدد المشـــاركات في فرع 
المؤلـــف الشـــاب إلـــى 954 مشـــاركة هذا 
العـــام، بنمـــو بلـــغ 8.3 في المئـــة مقارنة 
بعدد المشـــاركات في الفرع ذاته من العام 
الماضـــي، والذي بلغ 881 مشـــاركة، حيث 
يعد هـــذا الفرع الأعلى في نســـب النمو 
من حيث عدد المشـــاركات، لتشكل 30 في 
المئة من إجمالي الترشـــيحات في جميع 

الفروع.
كما اســـتقبل فـــرع الآداب هذا العام 
688 مشـــاركة، واحتل المرتبة الثانية من 
حيث أعلى المشـــاركات في الجائزة، أما 
بالنســـبة إلى فرع أدب الطفل والناشئة 
فقد بلغ عدد المشاركات فيه 386 مشاركة، 
بنسبة نمو وصلت إلى نحو 63 في المئة، 
مقارنة بعدد مشـــاركات الســـنة الماضية 

الذي بلغ 236 مشاركة.

وتضـــم القائمة الطويلـــة لفرع أدب 
الطفل والناشـــئة 12 عنوانـــا من 9 دول 
عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر 
والبحريـــن  والأردن  وســـوريا  ولبنـــان 
والكويت والعـــراق، وتضمنت كتاب ”لا 
أحـــد يلعب معي“ لـمحمـــد العوهلي من 
الســـعودية، ومن الإمـــارات كتابين هما 
”لعبة النجـــوم“ لعفراء محمود و“الصّرة 
لنادية النجـــار، ونجد أيضا  العجيبـــة“ 
كتابـــين مـــن البحرين هما ”مـــا لا نراه“ 
لشـــيماء الوطني و“جدّي والواتســـآب“ 
لبروين حبيب، وكتابين من ســـوريا هما 

”لســـتُ وحيداً“ لرامـــي طويل و“رحلة 
دافئة ملونة“ لضحى جواد.

 وبلغـــت القائمـــة الطويلة لفرع 
أدب الطفـــل والناشـــئة كذلـــك كتب 
”من الفجـــر إلى الغـــروب مع طيور 
غابـــة الخـــروب“ لفلـــورا مجدلاوي 
لباســـمة  مـــن الأردن، و“عباءة أبي“ 

الوزّان من الكويـــت، و“ربيع صامت“ 
لرزان النعيمي من العراق، و“أبحثُ عن 
شـــيء!“ لـســـحر نجا محفوظ من لبنان، 
و“أينشتاين: أسرار القطعة 99“ لشريف 

صالح من مصر.
أما القائمـــة الطويلة لفرع المؤلف 
 12 بدورهـــا  ضمـــت  فقـــد  الشـــاب 
عنواناً مـــن 8 دول عربية، هي تونس 

ومصـــر والجزائـــر والإمـــارات العربية 
المتحدة والعراق وســـلطنة عمان ولبنان 
والسعودية، وشملت عناوين لأطروحات 

علمية ونصوصًا أدبية.
ونجد في هـــذه القائمـــة ثلاثة كتب 
مـــن الجزائـــر هـــي ”مديـــحُ الاختلاف: 
دراســـات في فلســـفة الكتابة وسياسات 
لمحمد بكاي و“نهاية الصحراء“  ة“  الهُويَّ

لســـعيد خطيبي و“نقد النقـــد وتجلياته 
في التـــراث النقديّ والبلاغـــيّ العربيّ“ 
للدكتـــور عصـــام بـــن شـــلال، كمـــا بلغ 
القائمة كتابان من تونس هما ”الخطاب 
القصصيّ فـــي أيّام العرب في الجاهلية: 
للأكاديمي  حجاجيّـــة“  تداوليّـــة  قـــراءة 
التونسية  و“البلاد  الجامعي  عبدالستار 
في عيـــون الرحالة الألمـــان (1535 – 1881 
للأكاديمي عاطف سالم. ونجد أيضا  م)“ 
كتابين مـــن مصر هما ”الوحل والنجوم“ 
لأحمد لطفي و“فريدة وســـيدي المظلوم“ 

لهبة أحمد حسب.
ووصلـــت إلـــى القائمـــة الطويلة 
لمعتز  كذلك كتب ”البـــدوي الأبيض“ 
البـــدر مـــن الســـعودية، و“عروس 
الأفريقي“  الحلـــم  حكايـــة  القمـــر: 
لمحمد طرزي من لبنان، و“التجريب 
فـــي الخطـــاب الشـــعري الإماراتي 
المعاصـــر“ للأكاديمية حصة عبدالله 
الكتبي من الإمـــارات، و“حركة ألفاظ 
الحضـــارة العربيّـــة من بيـــان الجاحظ 
إلى عِقد ابن عبد ربّه“ للأكاديمي علي بن 
حمد الريامي من ســـلطنة عمان، و“فوق 
جسر الجمهورية“ للكاتبة العراقية شهد 

الراوي.
لفرع  الطويلة  القائمة  وتضمنت 
الآداب 12 عنوانًـــا لروائيين وكتاب 

وشـــعراء من 8 دول عربيـــة، وهي مصر 
والمغـــرب وســـوريا وتونـــس والمملكـــة 
العربية الســـعودية ولبنان والســـودان 

والعراق.

وبلغـــت القائمـــة أربعـــة كتـــب من 
للشـــاعر  مصـــر هي ”حجاب الســـاحر“ 
أحمد الشـــهاوي و“رصاصة في الرأس“ 
ثلاثية ابن  لإبراهيم عيسى و“القطائع – 
لريم بســـيوني و“أبناء حورة“  طولون“ 
لعبدالرحيـــم كمـــال، ونجـــد كتابين من 
الســـعودية هما ”أســـير نيش: راكان بن 
لأحمد حمد الســـبيت  فلاح بـــن حثلين“ 
(ديوان شـــعري)  و“مجازفـــة العـــارف“ 

لمحمد إبراهيم يعقوب.
ووصلـــت إلـــى قائمـــة فـــرع الآداب 
الطويلة كذلك كتـــب ”أَلمَرَ (أختام المدينة 
الفاضلة)“ لعبدالإله بن عرفة من المغرب، 

لأمير تاج الســـر من  و“حـــرّاس الحزن“ 
السودان، و“افرح يا قلبي“ لعلوية صبح 
من لبنـــان، و“إلى أين أيتهـــا القصيدة؟ 
ســـيرة ذاتيـــة“ لعلي جعفـــر العلاق من 
الخفاء“  وملـــوك  و“أنطاكيـــة  العـــراق، 
للســـورية لينـــا هويان الحســـن، ختاما 
بـ“كل عشـــبة صوتها… وكل غيمة كذلك“ 
(ديوان شعري) لمحمد الغزي من تونس.

وقال الدكتور علـــي بن تميم، الأمين 
العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للُّغة العربيـــة، ”تعكس 
مشـــاركات الدورة الحاليـــة حركة النمو 
المســـتمر لجائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
الرائدة  العالميـــة  لمكانتهـــا  والترســـيخ 
بوصفهـــا جائزة تحظى باحتـــرام كبير 
فـــي البيئات الأدبيـــة والثقافيـــة عربيًا 

ودوليًا“.
وتجـــاوز عدد الترشـــيحات في هذه 
الدورة جميـــع الدورات الســـابقة، وهو 
العـــدد الأكبر علـــى الإطلاق فـــي تاريخ 
الجائـــزة. وتصـــدرت جمهوريـــة مصر 
العربيـــة أعلـــى المشـــاركات العربية في 
الـــدورة الحاليـــة، بينما ارتفعت نســـبة 
مشـــاركات المبدعات في دورة هذا العام 
لتصل إلى 1042 مشـــاركة بنسبة نمو 14 
في المئة مقارنة مـــع دورة العام الماضي 

التي استقبلت 915 مشاركة.

 الإســكندرية (مصر) - منذ تعيين عالم 
الاجتماع السياســـي الدكتور أحمد زايد 
مديـــرا لمكتبة الإســـكندرية قبل خمســـة 
أشـــهر والعيون مصوبـــة نحوها لمعرفة 
الصورة التي ســـوف تظهـــر بها والحلة 
الثقافيـــة التـــي تريـــد أن ترتديها وعلى 
رأســـها مديرها الجديد خلفا للسياســـي 
المخضـــرم  مصطفـــى الفقـــي الـــذي لـــم 
يســـتطع أن ينهـــض بالمكتبـــة كما يجب 
أو كما توقعت شـــريحة كبيرة من النخبة 
المصريـــة عوّلت على خبراته السياســـية 
الطويلة ومعرفته الدقيقة بدهاليز الثقافة 

والمثقفين.
جـــاء الرهـــان علـــى الدكتـــور أحمد 
عبدالله زايد كبيرا لأن مكتبة الإسكندرية 
حرمت تقريبا، على مدار أكثر من عامين، 
مـــن الأنشـــطة الجماهيرية مثـــل غيرها 
بســـبب انتشـــار فايروس كورونـــا الذي 
انحســـر الآن وبـــدأت الأجواء تســـتعيد 
نشـــاطها مـــع مســـؤول تكن له شـــريحة 
كبيرة مـــن المثقفين ثقة بالغة في مهاراته 
الإداريـــة وقدراتـــه الفكريـــة، وتتمنى أن 

يعيد للإسكندرية دورها كجهة توعويّة.

أن  زايـــد  أحمـــد  الدكتـــور  ويؤكـــد 
اختياره أول مؤتمر كبيـــر تعقده المكتبة 
في ظـــل ولايتـــه لا علاقة لـــه بتخصصه 
كعالـــم اجتمـــاع، ربما يكون ذلك أســـهم 
بشـــكل غير مباشـــر، لكن الرســـالة التي 
كان حريصا على توصيلها هي المزاوجة 
بـــين الســـلوكيات والأفعـــال والبعد عن 
”السلطوية“ المقيتة والنزول إلى المجتمع 
ومعرفة تصوراته ورؤاه عمليا من أرض 
الواقع، فمن المهم التعرف على الســـلوك 

المدني والحفاظ عليه.
ويبـــدو زايـــد عازما علـــى أن يحول 
المكتبة إلى منارة مفتوحة للجميع وتلقي 
الأفكار المتنوعة، ولا تقتصر على النخبة، 
يقصدها شـــبان وفتيات من أماكن بعيدة 
في مصـــر، يقينـــا منـــه أن الثقافة تنتج 
في مســـتوى النخبة، والبسطاء ينتجون 
ثقافـــة شـــعبية مـــن الضـــروري التعرف 
عليها والغوص في تفاصيلها، والاقتراب 

من التجليات التي تحملها بشـــأن علم لا 
تزال مضامينه غائبة عن إدراك الكثيرين 

ويحتاج إلى المزيد من التعريف به.

توسيع أطر الحريات

يقـــول فـــي حديثه مـــع ”العـــرب“ إن 
”الحـــوار مفتـــوح داخـــل المكتبـــة وغير 
محدود بسقف منخفض في حرية التعبير 
عن الآراء المختلفة، ومع العصف الذهني 
الذي يصب فـــي صالح الدولة والمجتمع، 
لأن مهمـــة المثقفين المتمثلة فـــي التنوير 
يجـــب أن تتمتع بهامش كبير من الحرية 
كي تنتج أفكارا خلاّقة يمكن توظيفها في 

زيادة الوعي العام“.
ويدلل زايد بما شـــاهده الحضور من 
حس نقدي مرتفع في المؤتمر الأخير على 
أن المكتبـــة تنـــوي أداء رســـالتها في ظل 
الاستفادة من توســـيع الحريات كضامن 
أساســـي لنجاح دورها في الفضاء العام 

الذي ينتعش كلما زادت درجتها.
التجـــارب  اســـتعراض  أن  ويذكـــر 
العملية ونمـــاذج حية للجمعيات الأهلية 
من خلال مكتبة الإســـكندرية يســـهم في 
اكتشـــاف المشـــاكل والعمل علـــى حلها، 
ويســـاعد على تأكيـــد أن هذه الجهات قد 
تعمل في أماكن نائية مكشوفة، وعلينا أن 
نقدم لها يد العون، حيث تقدم في النهاية 
حصيلـــة ثقافيـــة تنعكس في ســـلوكيات 

المحيطين بها وترتقي بالمجتمع.
ويشـــير إلـــى أن مكتبة الإســـكندرية 
تعمل على القيام بدورها في هذا السياق 
وعقـــد سلســـلة مـــن المؤتمـــرات وورش 
العمل بحضـــور منخرطين مباشـــرة في 
هموم المجتمع المدني ونقل تجاربهم إلى 
الآخرين، والربط بين ذلك وبين ما يجري 
فـــي الفضاء الثقافي العام أملا في القيام 

بأنشطة أكثر فائدة في المستقبل.
ويلفـــت في حواره مـــع ”العرب“ إلى 
أهميـــة عدم مصـــادرة الأفـــكار، وإلى أن 
منهجـــه في العمـــل يقوم علـــى الانفتاح 
على جميع التوجهات ومختلف المجالات 
للجمعيات  الفضلى  الممارســـات  وانتقاء 
ومســـاعدتها لتصبح بـــؤرا تجذب إليها 
مواطنين يرغبون في المساهمة في العمل 
العام، وهو فعـــل ثقافي يؤدي إلى نتائج 

تنعكس على الناس وتزيد وعيهم.
انتشارا  الإســـكندرية  مكتبة  وحققت 
كبيـــرا منـــذ افتتاحها قبل نحو عشـــرين 
عامـــا، وتحولت إلى مركـــز جذب يتوجه 
إليه المثقفـــون من مصـــر ودول مختلفة، 
ونجحـــت في خلق صـــورة ذهنية كمكان 
لتزاوج الأفكار، خاصـــة في عهد مديرها 
الأول إســـماعيل سراج الدين الذي حظي 
بدعـــم كبير من الدولـــة المصرية مكنه من 
القيام بأنشـــطة ثقافية عدة حركت المياه 

في مجالات فكريـــة متباينة، وأوحت بأن 
النظام المصـــري في عهد الرئيس الراحل 
حســـني مبارك حرص على رعاية القوى 
الناعمة وخلق تنوع في الأنشطة الثقافية 
التـــي قامت بهـــا في ذلـــك الوقت وتركت 
انطباعـــا بأهميـــة الدور المعنـــوي الذي 

تقوم به.
ويميـــل زايد كمثقف وعالـــم اجتماع 
وعضو مجلس الشيوخ المصري، وقريب 
من عالم السياســـة ودروبهـــا، إلى إحياء 
الـــدور الثقافـــي للمكتبـــة وتطويـــره من 
ناحية رســـالته المجتمعيـــة، وهو توجه 
حصيف يتماشـــى مع التوجهات العامة 
فـــي الدولة التـــي تدعم الأفـــكار العملية 
وتبتعد عن حصر الثقافة في أطر خيالية.

 
إحياء الدور الثقافي

يشـــدد مديـــر مكتبة الإســـكندرية في 
حواره مع ”العرب“ على أن أجندته تحمل 
الكثيـــر من المشـــروعات الثقافية القريبة 
من وجـــدان وعقول الناس، والقيام بنقلة 
نوعية في هذا المجال الذي يبدو بعيدا عن 
اهتمامات الكثير من المؤسسات الثقافية، 
من خلال الإعداد لمســـابقات فـــي القراءة 
والإبداع على مستوى القطر المصري كله 
وانتقاء مثقفين يقومون بأدوار مباشـــرة 
لكسب معركة التنوير في الأقاليم البعيدة 
عن الأضواء، والخـــروج من إطار هيمنة 
مدينتي القاهرة والإسكندرية على غالبية 

الفعاليات.
وللدكتور زايد مفهوم محدد للتنوير 
يبتعـــد عـــن ”الكليشـــيهات“ التقليديـــة 

والمفردات الصمـــاء التي اعتاد المثقفون 
علـــى ترديدها في لقاءاتهم، فهو يتحدث 
عن التنوير بوصفه ســـلوكا وممارسات 
تحمـــل أفكارا منتجة ومـــن دون وصاية 
على أحـــد أو احتكار مـــن أحد، أملا في 
توفير تراكمات وإيجاد ديناميات ثقافية 
تقود إلى الحراك فـــي المجتمع، فالحياة 
الثقافيـــة بمصـــر في أشـــد الحاجة إلى 
إنعـــاش يمنحها القدرة علـــى التواصل 

بين الجميع.
دورا  الإســـكندرية  مكتبـــة  ولعبـــت 
سابقا كحلقة وصل أو قناة بين المثقفين 
والدولـــة المصرية لتذليـــل العقبات التي 
تعتري دوما العلاقة بينهما، حيث يحمل 
كل طـــرف ميراثا ســـلبيا تجـــاه الآخر، 
فالدولة تعتقد أن المثقفين يعيشـــون في 
أبـــراج عاجيـــة ومنفصلون عـــن نبض 
المجتمـــع، بينما هؤلاء يـــرون أن الدولة 
لا تريـــد ثقافـــة أو مثقفـــين وتظهـــر في 
مخيلتهم كمن ”يضع مسدســـا في جنبه 
ويتحسسه كلما سمع اسم مثقف“، وهي 
صورة مستمدة من ميراث طويل غامض 

حول العلاقة بين السلطة والثقافة.
ويريد أحمد زايـــد ردم الهوة وإزالة 
الالتباسات الحاصلة في ذهن كل جانب 
من خـــلال تعميق الدور التنويري لمكتبة 
الإســـكندرية والخروج بها إلى فضاءات 
تتجـــاوز حـــدود جدرانهـــا المادية، دون 
أن ينكر العلاقة الشـــائكة بـــين المثقفين 
والدولـــة، والتـــي بهـــا البعـــد والقرب، 
والنقد والتأييـــد، والامتعاض والقبول، 
ومفردات حافلـــة بالتناقضات، ما يضع 
علـــى كاهل المكتبـــة دور المســـاهمة في 

تفكيـــك هذه العلاقـــة وإزالة الشـــوائب 
عنها ســـعيا نحـــو تقريبهـــا لتجاوز ما 
يراه البعض خلافا جوهريا بين السلطة 

والمثقفين.

قناة بين السلطة والمثقفين

يتولى زايد مســـؤولية لجنة الثقافة 
في الحـــوار الوطني الشـــامل الذي دعا 
إليه الرئيس السيسي في أبريل الماضي، 
وهـــي واحدة مـــن اللجـــان النوعية في 
الحوار، مهمتها في رأيه المســـاهمة ولو 
جزئيـــا فـــي تفكيـــك الالتبـــاس وتقريب 
المســـافات بـــين الدولة والمثقفـــين، ومن 
منطلـــق موقعه في المكتبـــة يخطط لعقد 
لقـــاءات بين العديد مـــن المثقفين في مقر 
المكتبة بوســـط القاهرة المعروف بـ“بيت 
الســـاري“ لطرح جملة من الأفكار القابلة 
للتطبيق وتحويلها إلى ممارسات عملية.

ويكشف مدير المكتبة عن عقد سلسلة 
مـــن المنتديـــات يحضرها مثقفـــون من 
مختلف أنحـــاء مصر، وإجـــراء لقاءات 
تحت إشـــرافها في أماكـــن نائية بغرض 
عدم حصر دور المكتبة في مقرها بمدينة 
الإسكندرية، لأنه رمز لأفكار ثقافة وليس 
مقرا فقط، وســـوف تضـــاف إلى منتدى 
الســـرد حاليا منتديات للشعر والمسرح 
والدرامـــا والفن التشـــكيلي، وهي بديلة 

عن فكرة اللجان التي سادت سابقا.
ويوضـــح زايد أنه ســـيعمل على أن 
تكـــون مكتبة الإســـكندرية محركا عمليا 
وكبيـــرا للأطـــر الثقافيـــة داخـــل مصر 
وخارجها، حيث وضع خطة لعقد منتدى 

ثقافـــي عربي يجمع الكثيـــر من المثقفين 
العرب، وذلك ترسيخا للفكرة التي ولدت 
مع بدايات افتتاح المكتبة ودشنت معها 

ما عرف بـ“منتدى الإصلاح العربي“.
إلى  ويشـــير في حواره مع ”العرب“ 
أنه معنـــي بالتركيز علـــى تغيير طريقة 
التفكير عند عموم الناس، ومن يترددون 
علـــى المكتبة ويطلعون على أنشـــطتها، 
وســـيبدأ قريبا برنامج باســـم ”حوارات 
الإسكندرية“ يجمع بين شخصية مصرية 
لديها تراكمـــات معرفية في مجال معين 
وأخرى أجنبيـــة أو عربية، ويتم اختيار 
فكـــرة وطرح موضوع عليهما مناقشـــته 

باستفاضة عالية.
ويؤكد أنه يعمل على العودة إلى دور 
مكتبة الإسكندرية القديم كمكان تنصهر 
فيـــه الثقافـــات المتعـــددة أو مـــا يعرف 
بسقف  مصحوبة  بـ“الكوزموبوليتانية“ 
مرتفع من حرية التعبير وتســـتوعب كل 

الآراء المختلفة.
ويشـــير إلى أنه ضد الأفكار الرأسية 
ولا يؤيـــد الاصطفافـــات التـــي توصي 
بســـيطرة فكـــرة علـــى أخـــرى، ويعمل 
على دعم الأفكار الحداثية والممارســـات 
التنويريـــة الحقيقيـــة، والمزاوجـــة بين 
الســـلوكيات والأفعـــال، والبعد بشـــتى 
الطرق عن الســـلطوية والأنساق المعلبة، 
ومعنـــي بأن يكـــون الضابـــط المحوري 
لكل حوار تحت ســـقف الإســـكندرية هو 
المســـؤولية الأخلاقية في إطار منظومة 
متكاملـــة، لأن المكتبة جـــزء من كل يعمل 
مـــن أجل التنوير وتطويـــر آفاق الثقافة 

لدى عموم المصريين.

المكتبة ستتحول إلى منارة مفتوحة للجميع

مكتبة الإسكندرية تتخلى عن أبراج النخبة وتقترب من الشعب
أحمد زايد: البسطاء ينتجون ثقافة يجب التعرف عليها

ــــــد مديرا لمكتبة  ــــــين عالم الاجتماع السياســــــي الدكتور أحمد زاي كان تعي
الإســــــكندرية، خلفا للسياسي المخضرم مصطفى الفقي، محل ترحيب من 
المثقفــــــين المصريين، خاصة مع ملامح المشــــــروع الثقافي المختلف جذريا 
ــــــه، والذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار حوله، إثر لقائه على  الذي جاء ب
هامش مؤتمر عن المجتمع المدني اســــــتضافته المكتبة يومي الأول والثاني 

من نوفمبر الجاري.

المدير الجديد للمكتبة 

يسعى إلى ردم الهوة بين 

المثقف والسلطة وإزالة 

الالتباسات الحاصلة في 

ذهن كل منهما

عدد الترشيحات في هذه 

الدورة تجاوز جميع الدورات 

السابقة، وهو العدد الأكبر 

على الإطلاق في تاريخ 
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 القاهرة - ينظم غاليري نوت بالزمالك 
معرضًـــا بعنوان ”ثمار الحـــب“ للنحات 

عماد عزت والفنانة إنجي عبدالمنعم.
في إطار حرص  ويأتي ”ثمار الحب“ 
غاليري نوت على مشاركة الفن التشكيلي 
بفرعيـــه الغرافيك والنحـــت في الأحداث 
الدوليـــة الاجتماعية والثقافيـــة والفنيّة 
والسياسيّة على أرض الكنانة المصرية، 
ومنهـــا على ســـبيل المثـــال ”عيد الحب 
المصري“، ومؤتمر المنـــاخ الدولي، لذا 

ا. نظم الجاليري معرضًا فنيًّ
ويعتبر ”ثمار الحب“ الذي ســـيفتتح 
في الثالث عشر من نوفمبر الجاري بداية 
التعاون المشـــترك بين المبدعيْن الفنانة 
والنحّات  عبدالمنعم،  إنجي  التشـــكيلية 
عمـــاد عـــزت، والفنـــان التشـــكيلي مينا 
التوفيقـــي إيمانًـــا منهـــم بتقديم ملحمة 
فنيّة على هامش احتفـــالات الوطن لهذا 

الشهر.
يقـــدم النحـــات عماد عـــزت والفنانة 
التشـــكيلية إنجي عبدالمنعم رؤية فنية 
طبيعية  خامـــات  مســـتخدميْن  جديـــدة 

مولـــودة مـــن رحـــم الطبيعـــة المصرية 
تأكيـــدًا للهويـــة ومحافظة علـــى البيئة، 
فتناولا خامات الحجر الجيري في مجال 
(النحت) من قِبل النحات عماد عزت، أما 
الفنانـــة إنجي عبدالمنعـــم فاعتمدت في 
تجربتها الحالية على الحفر البارز على 
اللينوليوم. ويقوم الفنان مينا التوفيقي 

بتنسيق المعرض، وتنفيذ البوستر.

إنجي  التشـــكيلية  الفنانـــة  وتقـــول 
عبدالمنعـــم، إن معـــرض ”ثمـــار الحب“ 
هو حالة فنية لها دلالات إنســـانية، حيث 
يمتـــزج الأحمـــر الذي يشـــير ويعبر عن 

الحب، والأسود الذي يعبر عن الفرار أو 
الفـــراق، في جدل لوني معبـــر عن دراما 
الإنســـان، درامـــا العلاقـــات الإنســـانية 

والحالة النفسية التي يعانيها الفنان.
وعـــن فكـــرة المعرض، قـــال النحات 
عماد عزت إنها جاءت بمثابة وضع نقاط 
علـــى حروف ”عيد الحب المصري“ الذي 
نادى به الكاتب الصحافي مصطفى أمين 
في الرابع من شهر نوفمبر 1974، لإظهار 
مشـــاعر الحب للآخريـــن والتخلص من 
الهموم والآلام، وهو يوم تعزز فيه مصر 
مشاعر الحب الإنساني بين أفراد الأسرة 
الواحـــدة، وتجـــدد عهد الحـــب والولاء 

للوطن.
يذكـــر أن إنجـــي عبدالمنعـــم فهيـــم 
دكتـــوراه  علـــى  متحصلـــة  الهورينـــي، 
الفلسفة في الفنون الجميلة 2022، عضو 
نقابـــة التشـــكيليين وأتيليـــه القاهـــرة، 
شاركت بالعديد من المعارض الجماعية 
(2005 – 2022) منهـــا معرض الطلائع 52، 
جمعية محبي الفنون، صالون الشـــباب 
2008، معـــرض لوحـــة لـــكل بيـــت 2015، 
معرض (نساء من مصر) بالهناجر 2017، 
صالـــون أبيض وأســـود 2020، المعرض 
العـــام 2022، وثلاث معارض شـــخصية 
حاصلـــة  وهـــي   .(2017  –  2009 - 2008)
على المركز الثاني في مســـابقة الرســـم 
جامعة القاهرة 2008، والمركز الثاني في 
مسابقة نهر البحر في مجال (الغرافيك) 
2011، منحـــة تفـــرغ عـــام (2016 – 2017)، 
وأعمالها مقتناة بوزارة الثقافة ومتحف 

الفن الحديث، ولدى جهات خاصة.
أمـــا النحات عمـــاد عـــزت جرجس، 
فهو خريج كليـــة الفنون الجميلة جامعة 
حلوان قســـم النحت عام 2005، مشـــارك 
فـــي حركـــة الفن التشـــكيلي منـــذ العام 
2000، أقـــام أربعة معـــارض نحت حجر 
مباشـــر، وهو حاصل علـــي منحة إبداع 
لعامي 2021 و2022، وحاصل على جائزة 
باســـم الراحـــل جمال الســـجيني وعلى 
جوائـــز طلائـــع محبي الفنـــون الجميلة 
لثلاث مـــرات، وجائـــزة اقتنـــاء صالون 
الشـــباب في العام 2009، وجائزة النحت 
للمتخصصين بوزارة الشباب والرياضة 

في العام 2005.

 تونــس - ينتظم من الســـادس وحتى 
الســـادس عشـــر مـــن نوفمبـــر الجاري 
بفضـــاء صوفونيبـــة بقرطـــاج الواقعة 
بالمنطقة الشـــمالية لتونـــس العاصمة، 
معرض تشـــكيلي بعنوان ”دون ألوان“، 
وهـــو معـــرض جماعي أتى ببـــادرة من 
الفنانة التشكيلية والكاتبة لطيفة محمد 
الجلاصـــي، ويُشـــارك فيه ثمانية عشـــر 
فنانا تشـــكيليا من الشباب والكهول من 

الجنسين.
ويقدم المعرض أعمالا لســـت عشرة 
فنانـــة من جملـــة 18 فنانا مشـــاركا من 
تونـــس وخارجهـــا، وهنّ التونســـيات: 
لطيفة محمـــد الجلاصي، ســـعاد عمار، 
أسماء بوتفاحة، هادية حشيشة، سماح 
العكوري، مريم قلال، نورالهدى الشلبي، 
عليـــاء خليفـــي، نائلة الزيـــادي، درة بن 
غفار، نرجس مراد دالي، نهى الجلاصي، 
لينة قســـنطيني، نرجس خراط، ولمياء 
بوخاتم، إلـــى جانب الفنان التشـــكيلي 
التونســـي طـــارق بالحـــاج يحيى وأني 
موز ألكارز وهو طالب من ســـاحل العاج 
يدرس بالجامعـــة التونســـية، والفنانة 
الإيطاليـــة تاتيانـــا كوديرافيزا، وضيف 
الشـــرف الرسّـــام والموســـيقي الهاوي 

طارق بالحاج يحيى.
ويركّز المعرض عبر 32 لوحة، بشكل 
خاص، على اللونين الأبيض والأســـود 
دون ســـواهما، لتجمع بين فنانيه فكرة 
واحدة وهي التعبير عن الواقع المعيش 
للفنـــان وصراعـــه الوجدانـــي والفكري 
مع الأشـــياء المرئية في محيطه، وحتى 
الأحـــداث الواقعـــة، وذلـــك دون ألوان، 
أي باســـتخدام القيم الضوئيـــة ابتداء 
من الأســـود إلـــى الأبيض، مـــع التدرج 

الضوئي للرمادي.
كل ذلـــك يحـــدث بتقنيـــات مختلفة 
وبأســـلوب خـــاص بالفنان، نظـــرا إلى 
اختـــلاف المـــدارس التشـــكيلية التـــي 
ينتمـــي إليها كل مشـــارك، ويظلّ الهدف 
الجامع بين مختلف الأعمال واحدا، وهو 
تجـــاوز عملية نقل الواقع أو التوعية به 
من أجل التفكير في حلول فعالة حســـب 

رؤية الفنان ومنظور المشـــاهد، رغم أن 
جانبـــي العملية الإبداعيـــة والذوقية قد 
يتفقان وقد يختلفان، لكن عملية التفكير 

هي الجامعة بينهما.
وعن الغاية من فكرة تنظيم المعرض 
تقول الفنانة التشـــكيلية والكاتبة لطيفة 
محمد الجلاصي ”الغاية ليست مشاهدة 
العمـــل الفني فقط، بـــل التأمل والبحث 
عن رســـالة الفنان من خلال اللوحة التي 
تبـــرز أهم وســـائل التعبيـــر لديه، فهي 
وســـيلة للولوج إلـــى خباياه النفســـية 

والفكرية“.
وتُضيـــف الجلاصـــي ”هـــذا الفـــن 
فـــي الحقيقة هـــو عملية تســـمح للفنان 
والفكرية،  النفســـية  تفاعلاته  بإســـقاط 

وفي بعض الأحيان تســـمح له بالتوحد 
مع أعماله ليعبّر عن توجهاته العقلانية 
واحتياجاته الوجدانيـــة، ذلك أن الفنان 
يســـتمدّ أساليبه في الإسقاط بصفة آلية 
لاشعورية من مزج خاص تحكمه علاقته 

بمحيطه الاجتماعي“.

 بعـــد غياب عـــن العـــرض الفني لمدة 
تقارب سبع ســـنوات مع استمرار كثيف 
فـــي العمل الفنـــي والكتابـــة الصحافية 
الفنية عاد الفنان التشكيلي محمد شرف 
إلى الساحة الفنية بمعرض تحت عنوان 
”نوســـتالجيا الخريف“ مقدما أعماله في 

عزّ فصل الخريف في صالة ”إكزود“.
وكل مـــن يعـــرف الفنـــان يعلـــم بأن 
الأزمـــات  هـــي  الغيـــاب  هـــذا  أســـباب 
المتتاليـــة التـــي تعرض لهـــا لبنان منذ 
قيام الانتفاضة اللبنانية وانتشـــار وباء 
كورونا المســـتجدّ وصـــولا إلى الانهيار 
الاقتصادي وانفجار الرابع من أغسطس 
الـــذي ألحـــق بالصالة الفنيـــة التي كان 

ينوي العرض فيها الكثير من الأضرار.

خـــرج الفنـــان التشـــكيلي اللبناني 
محمد شـــرف عن صمته عبـــر ما قدمته 
اللبنانية فـــي بيروت،  صالـــة ”إكـــزود“ 
في عرض فـــردي بعنوان ”نوســـتالجيا 
الخريـــف“ الذي اســـتمر حتى التاســـع 
مـــن نوفمبـــر الحالـــي. ومـــن المعروف 
عـــن هذه الصالـــة انجذابها إلـــى تقديم 
نصـــوص فنيـــة معظمها خـــارج تهدج 
الزمـــن المعاصر وفنونـــه التي ينجرف 
الكثيـــر منهـــا إلـــى حالـــة تلـــف وقلق 
سببهما محيط الفنان الرازح تحت شتى 
أنـــواع التأثيـــرات الســـلبية كالحروب 
وأزمات الهويـــة والأزمات الأخلاقية حدّ 
أن يصبـــح أحيانـــا، أي الفنـــان، جـــزءا 
مؤسســـا لها، أكثر مما ســـببه إصغاؤه 
إلى أعماق وجدانـــه الناجي من حرائق 

ذلك المحيط.
والفنـــان التشـــكيلي اللبناني محمد 
شـــرف هو مـــن المجموعـــة الثانية من 
الفنانين. فنان اســـتطاع حماية وجدانه 
قدر المُســـتطاع مـــن الفظاعـــة اليومية 
واســـتمر قـــادرا علـــى الإصغـــاء إلـــى 
إنســـانيته والانتصـــار لها رغم شـــدائد 
العالـــم المحيط، بدايـــة بمدينته بعلبك 

التـــي أصابها كما أصـــاب جميع المدن 
اللبنانيـــة تصـــدع عميـــق فـــي بنيانها 

المعيشي والوجداني.
بدا اليوم محمد شـــرف في معرضه 
”نوســـتالجيا الخريف“ كما في معارضه 
السابقة ثائرا على عالم خارج الإنسانية، 
ولكن مـــن خـــلال شـــخصيته المترويّة 
والمُتمرّســـة علـــى الثبـــات فـــي زمـــن 
الأعاصيـــر ومن منطق من لـــم ينكفئ أن 
حمّالا نبيلا لمّا  يرى الإنسان ”إنســـانا“ 

نجا من العالم وانعكاساته المُضيئة.
الفنـــان  قـــدم  المائيـــة  بالألـــوان 
التشـــكيلي اللبناني محمد شرف ثلاثين 
لوحـــة ذات أحجام صغيرة ومتوســـطة. 
وأمكن تقسيم المعرض إلى مجموعتين. 
المجموعة الأولى هي صغيرة الأحجام، 
رســـم فيها الفنان طبيعة خريفية غلبها 
ســـكون خفّت فيه وتيـــرة الألوان. وعلى 
الرغم من استخدام الفنان لمراوحة قليلة 
من الألـــوان لم تقع أعماله فـــي الرتابة. 
وبـــدت كل واحدة مـــن اللوحات تتحدث 
عـــن مزاج انســـاب حتما من جـــوّ لوحة 
أخرى، ولكن مع إيغال أكثر ومُختلف في 
الإيحـــاء. إيحاء غلبته شـــعرية واضحة 
شبّعت المشاهد الطبيعية بسحر هادئ.

أمـــا المجموعـــة الثانية فهـــي تكاد 
تبـــدو على هامش المعرض. رســـم فيها 
الفنان طبيعة صامتـــة أخذتنا إلى عالم 
اللوحات التـــي حضرت فيها باقة أزهار 
وفاكهـــة ناضجة موضوعـــة على طاولة 
خشـــبية بســـيطة تعبق بأجواء الغُرف 
التي تســـكنها طمأنينة خـــارج ضجيج 

المدن اللاهثة نحو فنائها.
في معارضه السابقة حضر الإنسان 
بقـــوة في لوحاتـــه، ولكنه كان إنســـانا 
احتفظ بإنسانيته رغم الشقاء. أما اليوم 
فمحمد شرف قدم معرضا بالغ الإنسانية 
لناحية تعاطيه مع الأشـــياء البســـيطة 
ومجاورتـــه للطبيعة رغـــم انعدام وجود 
لبشـــري واحد فـــي لوحاتـــه وغياب أيّ 

تفصيل يشير إليه.
وممـــا لا شـــك فيـــه، أن المجموعـــة 
الأولى هي الأساسية. ليس لأن المعرض 
يحمل عنوانا يشـــير إليها بشكل مباشر 
فقـــط، وليس لأنها الأكثـــر عددا بل لأنها 
تنشر ســـحرها لتطال اللوحات الأخرى 
المتضمنة طبيعة صامتة، فتبدو للناظر 
إلى لوحات الطبيعة الصامتة أنها غرف 
في دواخل بيوت حققـــت انفتاحها على 
جغرافيا المشاهد الطبيعية وعاطفيتها 

التي حلّ عليها فصل الخريف.
وعندمـــا نقـــول ”مشـــاهد مفتوحة“ 
نصـــل إلـــى لبّ مـــا يجعل تلـــك الأعمال 

متميـــزة رغـــم أنهـــا تتنـــاول موضوع 
تقليديـــا وكلاســـيكيا جـــدا وهـــو فصل 

الخريف وأجواء حلوله في الطبيعة.
وما يجعل تلك المشاهد متميزة هي 
أنها تبدو بمعظمهـــا وكأن الفنان التقط 
هدوءهـــا ورطوبتهـــا وروائـــح تربتهـــا 
(أكثر مـــن كونه التقـــط أو بيّن معالمها 
الجغرافيـــة) من داخل ســـيارة متحركة. 
أما ما يعطي زائر المعرض هذا الانطباع 
هـــو أن الناظر إليها سيشـــعر بأنها قد 
تخطّـــت نظره إلى لحظـــة رؤيتها. فعند 
محاولة اســـتيعاب هـــذه ”الظاهرة“ في 
معظم لوحاتـــه ذات الأفق المفتوح على 
الغياب سيعثر المشـــاهد على مسحات 
لونية أفقية وطويلة نســـبيا، بالنســـبة 
إلـــى حجم اللوحـــات، تحرّك المشـــاهد 
المرســـومة وتطلق حركتها نحو خارج 
إطـــار اللوحـــة إلى ما يمكـــن وضعه في 

خانة ”ظهر ثم مضى“.
وتأتـــي الضبابيـــة التـــي تتميز بها 
المشـــاهد الطبيعية التـــي عرفها الفنان 
في روســـيا لاســـيما في فصـــل الخريف 
لتعطي للمشـــهد هشاشـــة تندثـــر فيها 
معالم المشـــاهد مع الضباب وليس بعد 

اندثاره.
يخبرنـــا الفنان في هذا الســـياق أن 
كل أعماله في الصالة هي من الخيال أو 
من الذاكرة إلا عملا واحدا وهو مشـــاهد 
مُســـتقاة شـــعوريا أو لا شـــعوريا مـــن 
مشـــاهد طبيعية/خريفية رآها في بلدان 
ســـبق أن عاش فيها إضافـــة إلى لبنان 

وهي روسيا وإيطاليا وفرنسا.
مـــن منظار آخـــر يهـــم أن نذكّر بأن 
متابـــع الفنان التشـــكيلي محمد شـــرف 
على الصفحة الخاصة به على فيســـبوك 
مـــن  أكثـــر  منـــذ  وخاصـــة  سيكتشـــف 
ســـنتين شـــغفه الكبير في التقاط صور 
فوتوغرافيـــة في حديقـــة ”رأس العين“ 
الموجودة في مدينتـــه بعلبك البقاعية.  
صـــور يغيب فيهـــا الإنســـان المعاصر 
حتـــى من آثار قدميه أو من أي غرض قد 
يكون نســـيه على مقعد ما في الحديقة. 
يغيب الإنسان لتحضر الإنسانية. صور 
فنية بكل معنى الكلمة تحيلنا اليوم إلى 
معرضه حيث برز ولـــع الفنان الواضح 
بتصوير العناصر الطبيعية في الفصول 
الأربعة وهي في ســـكون سحري يريد أن 

يظل كذلك دون احتكاك مع أيّ بشري.
يُذكـــر أن محمد شـــرف مـــن مواليد 
عام 1955، متخرّج فـــي أكاديمية الفنون 
بطرســـبورغ  ســـان  مدينـــة  الجميلـــة 
الروســـية، أنهـــى دراســـته عـــام 1989، 
وحصـــل على الدكتـــوراه فـــي نظريات 
الفـــن المعماري وتاريخه، عاش لعشـــر 
ســـنوات في فرنســـا وإيطاليا، وأجرى 
دراســـات معمقة في الفن الجداري، كما 
مارس الرســـم الجداري، وله العديد من 
المعـــارض الفردية في لبنان وروســـيا 

وفرنسا وإيطاليا.
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للخريف سطوته على الحياة

الفنان اللبناني محمد شرف 

يرسم خريفا ناجيا من تهدج 

الزمن المعاصر
{نوستالجيا الخريف}.. ثورة فنية على العالم 

والأزمات المتكررة

نظر الفنان التشكيلي محمد شرف إلى تغيّر الفصول فرأى في الخريف خير 
معبّر عن الضبابية في الحياة والأزمات التي تعصف ببلده لبنان، ومنه وجدت 
ــــــه التي تصور لنا ”نوســــــتالجيا الخريف“ من زاوية أكثر عمقا، تتجاوز  لوحات

فكرة التعامل مع الفصول والتغيّرات الطبيعية إلى إسقاطها على الحياة.

{ثمار الحب}.. معرض يقدم نظرة 

مختلفة للحب والعلاقات الإنسانية

حالة فنية بدلالات إنسانية

رون عن صراعاتهم
ّ
فنانون يعب

الوجدانية {دون ألوان} في تونس

رسومات تلج إلى خبايا النفس

المعرض يركز على التعبير 

عن الواقع المعيش للفنان 

وصراعه الوجداني والفكري 

مع الأشياء المرئية في 

المحيط حوله

الفنانان يقدمان رؤية 

ن خامات 
ْ
فنية مستخدمي

طبيعية مولودة من رحم 

ا للهوية 
ً

مصر تأكيد

ومحافظة على البيئة

كل أعمال الفنان محمد 

شرف من الخيال أو من 

الذاكرة إلا عملا واحدا وهو 

ستقاة من مشاهد 
ُ
مشاهد م

طبيعية خريفية

ميموزا العراوي

ع

ناقدة لبنانية



 الريــاض - فـــي العاصمـــة الســـعودية 
تتوهّـــج كرة حمراء ضخمـــة خارج مكتبة 
الملك فهد الوطنيـــة، وتضيء أعمدة ملونة 
ضفاف بحيرة فـــي منتزه شـــهير، وتزيّن 
تصاميـــم أخـــرى على جدران مـــن الطوب 
قلعة بنيت قبـــل مئة وثلاثـــين عاما، كلّها 
مشاهد من مهرجان ”نور الرياض“ الهادف 
إلى تشجيع سكان المملكة على التعمّق في 

الفنون الجميلة.
وتقول الســـلطات الســـعودية إن ”نور 
الرياض“ هو احتفال سنوي للضوء والفن 
على مســـتوى المدينة يعزز الإبداع ويدعم 

المواهب ويقدم تجارب مذهلة.
وتســـعى المملكـــة، فـــي إطـــار خطـــة 
إصلاحـــات بدأت منذ ســـنوات، إلى تقديم 
نفسها كوجهة ســـياحية وثقافية، ونظّمت 
في هـــذا الإطـــار فـــي الســـنوات الأخيرة 
معـــارض لأســـماء كبيـــرة في عالـــم الفن 
المعاصـــر، بينها ”ديزرت إكس“ في وســـط 
جبال الحجارة الرملية في العلا في شمال 

البلاد غير المكتظ بالسكان.
أما مهرجـــان ”نور الرياض“ فيقام في 
40 موقعا في العاصمة التي تضمّ أكثر من 
ســـبعة ملايين شخص، لم يعتد كثير منهم 

على زيارة معرض من قبل.
وتقول المنسّقة الفنية السعودية جمانة 
غوث إنّ ”أوضاعـــا اجتماعية واقتصادية 
مختلفـــة تتفاعل مع التركيبـــات… إنه أمر 
مدهش“، مضيفة ”لســـنا حقا شـــعبا نشأ 

مع الفن“.
وتتابع أنّ المشـــروع يســـتهدف ”على 
وجه التحديد أولئك الذين لا يســـتطيعون 

حتى السفر. نحن نأتي بالفن إليهم“.
فـــي  الأخـــرى  الفنيـــة  المنسّـــقة  أمـــا 
المهرجـــان غيداء المقرن فتقـــول إن التركيز 
علـــى الأماكـــن العامة التي يتـــم ارتيادها 
بشـــكل كثيف يعني أنّ ”هذه القطع الفنية 
تعـــرض في الأماكن العادية بالنســـبة إلى 

السكان“.
وتضيـــف ”أعتقد أن هذا هو دور الفن: 
أن يأتـــي ويســـتفز لنـــرى كيف ســـيجري 

التفاعل معه“.

”نـــور  إطـــلاق  فعاليـــات  وتضمنـــت 
عرضـــا ضوئيـــا فـــي منتـــزه  الريـــاض“ 
استُخدمت فيه 2000 طائرة مسيّرة، وحفلا 
صاخبـــا في الصحراء خارج المدينة، حيث 
أُنشـــئت منصة لتنسيق الأغاني تحت هرم 

كبير متوهج مقلوب.
ومســـاء الســـبت تجوّل عادل شكر مع 
زوجتـــه وشـــقيقتها بالقـــرب مـــن تركيب 
مـــن  كولـــون  غيزيـــلا  للفنانـــة  ضوئـــي 
بورتوريكو، مندهشا من الضوء الذي يلمع 

من بحيرة اصطناعية على مقربة منه.
وضعوه  كيـــف  ”الضـــوء…  وتســـاءل 
هناك؟ كيـــف يوزعون الضـــوء؟ إنه كالفن 

بالفعل“.

للمحلــــل  جديــــدة  تجربــــة  وكانــــت 
المتخصــــص بالشــــؤون البحريــــة المتقاعد 
والبالــــغ 52 عامــــا، والــــذي يقــــول إنّه غير 
معتــــاد على ارتيــــاد المتاحــــف والمعارض 

الفنية في الرياض.
وقال ”ليس لدينا وقــــت. الرياض الآن 
مزدحمة للغاية. لا يمكنك التحرك بسهولة. 

ساعة الذروة باتت في كل الأوقات“.
وشــــارك أكثر من 130 فنانا من 40 دولة 
فــــي مهرجان ”نور الرياض“ الذي يســــتمر 

حتى التاسع عشر من نوفمبر الحالي.
وتتجنب منشــــآت ”نــــور الرياض“ في 
شــــكل عام توجيه رســــائل سياســــية، فيما 
يســــلّط الكثير منهــــا الضوء علــــى ويلات 
تغير المناخ. وأقر منســــق المهرجان هيرفيه 
ميكائيلــــوف الذي عمل ســــابقا مع فنانين 
عالميــــين، بأن بعــــض الفنانين ربمــــا كانوا 
متخوفين من المجيء إلى الســــعودية، لكنه 
قــــال إن أياً منهم لم يتعــــرض لضغوط من 
الســــلطات المحلية بشــــأن المحتــــوى الذي 

سيقدمونه.

وصـــرح ميكائيلـــوف ”بالتأكيـــد، إذا 
قبلـــت العمل هنا، فعليك أن تقبل بالقواعد 

والوضع القانوني والسياسي“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن معظـــم الفنانين 
الذين كنـــت أتحدث معهـــم أرادوا التأكيد 
علـــى أن مهرجانا كهذا، هـــو أيضا بادرة 

سياسية لفتح البلد على العالم“.
وكان زوار ”نـــور الرياض“ على موعد 
مـــع أربعـــة محـــاور كبـــرى أولهـــا ”الفن 
مســـتقبل المـــدن“ ويتيح للزائـــر جولة في 
منتـــزه الملـــك عبدالله لمـــدة 60 دقيقة تركز 
علـــى الرابط القوي الـــذي يجمع بين الفن 
وهندســـة العمـــارة. يبدأ الـــزوار الجولة 
بتأمل عمل ضوئي ســـاحر يقدمه ”كوايت 
بعنوان ”أفق عامودي“. تتبعها  انسامبل“ 
مشاهدة عمل بعنوان ”جينيسس“ من قبل 
الفنانـــين رومان هيلـــز وجوناثان فيتاس، 
وهو عبارة عـــن قصيدة بصرية ســـاحرة 
مصحوبة بمشاهد صوتية تأملية. وأخيرا 
يختتـــم الزوار الجولة بتجربة تأمل عميق 
مـــع عمـــل فني بعنـــوان ”آفاق كســـورية“ 

لجوليوس هورشيوز.
أما المحور الثاني فهو بعنوان ”نبض 
وهـــو تركيب بصـــري يضيء  مـــن النور“ 
ســـماء الرياض بأمواج ضوئية من ألوان 
مشـــعة. وفي كل ليلة، تتوهج أشعة الليزر 
لتربـــط خيوطـــا ضوئية مذهلـــة من خلال 
أبـــراج العاصمة في طريق الملك فهد: مركز 

المملكة، وبرج الفيصلية، وبرج مجدول.
”نبـــض من النـــور“ من ابتـــكار الفنان 
الفرنسي يان كيرسالي بالتعاون مع مصمم 
العرض مارتن أرنو، والذي سيعزف ألحانا 
ضوئية لمـــدة خمس دقائق، من موســـيقى 

الفنان الحائز على جائزة الغرامي زد.
ويهتـــم المحـــور الثالث مـــن المهرجان 
باحتفـــال بعنـــوان ”مزيـــج مـــن التناغـــم 
التفاعلـــي: التكنولوجيـــا والابتكار“ وفيه 
عـــرض لعمـــل بعنـــوان ”نظريـــة الألوان“ 
للفنان جيســـي وولستون. ومن بعده عمل 
فني تفاعلي للفنان برونو رويبيرو والذي 
يتيح الفرصة للاســـتمتاع بتتابع حركات 
الصـــوت والضـــوء. وأخيرا قبـــل انتهاء 
الجولة سيشاهد الزوار استعراضا خياليا 

بعنوان ”ثيتا“ لأوسيليشن.
أما المحــــور الرابع فســــيكون بالتقنية 
ثلاثيــــة الأبعــــاد، وبعنوان ”رســــم خارطة 
المستقبل لمدينة المستقبل“. وفي هذه الجولة 
جميع الزوار مدعوون إلى السفر عبر الزمن 
للمســــتقبل وعيش تجربة غير مسبوقة في 

مركــــز الملــــك عبدالله المالي. وتبــــدأ الجولة 
بعمل فني خيالي للفنان أسعد بدوي والذي 
دمــــج إدراك الأطفــــال بحركــــة الكواكب مع 
الفن. من بعدها ســــيدخل الزوار إلى عرض 
فني لمدينة المســــتقبل بتقنية الــ360 بعنوان 
”أباراتيــــس 1010“ للفنــــان فيغــــاس، أخيرا 
ســــيعيش الزوار داخل حلــــم فابيو فولبيئ 
الذي جســــد الحلم نحو آفاق جديدة بعمل 

مُبتكر ومميز.
وإلى جانب هـــذه الفعاليـــات المتاحة 
يوميـــا لســـكان الرياض وزوارهـــا، ينظم 
المهرجـــان معرضـــا بعنوان ”من الشـــعاع 
إلى الشـــغف“ في حي جاكس بالدرعية من 
الثالـــث من نوفمبر الحالـــي وحتى الرابع 
من فبراير المقبل. والمعرض تحت إشـــراف 
القيّم الفني نيفيل ويكفيلد وبدعم من القيّم 

المساعد غيداء المقرن.
ويقــــدم المعــــرض لــــزوّاره رحلــــة فنية 
للتحــــوّل الضوئــــي الإبداعــــي فــــي الماضي 
والمســــتقبل، مستكشــــفا مواضيع ”تقنيات 
الضوء“ و“عمارة الضوء“ و“إدراك الضوء“.

 بغداد - ”القاهرة تكتب وبيروت تطبع 
وبغداد تقرأ“ مقولة لطالما رددتها الأوساط 
الأدبية في العالم العربي، فالعراقيون مثلا 
لا يزالـــون إلى اليوم ينظر إليهم على أنهم 
يقبلـــون على القراءة بنهـــم، ويتوارثونها 

كفعل مكتسب.
ولم يســـلم القطاع من تداعيات الحرب 
والعولمة والتوظيف الســـيء للتكنولوجيا 
الحديثة ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 
التـــي أثرت ســـلبا علـــى القـــراءة بصورة 
عامـــة، لذلك تحركت منظمـــات عراقية منذ 
ســـنوات لتنظيم حملة ”العراق يقرأ“ التي 
ســـرعان ما تحولت إلى مهرجان ســـنوي 

يوفر الكتب مجانا لكل راغب في القراءة.
وشـــهدت العاصمـــة العراقيـــة بغداد 
فعاليـــات  أخـــرى  عراقيـــة  ومحافظـــات 
المهرجان الســـنوي ”أنا عراقـــي أنا أقرأ“ 
منـــذ الخامس وحتى العاشـــر من نوفمبر 
الجـــاري بمشـــاركة كبيـــرة مـــن مختلف 

الشرائح.
وكانت النســـخة الأولـــى من المهرجان 
أقيمـــت عـــام 2013 بمبـــادرة مـــن كتـــاب 
ومثقفين وناشـــطين وبمشـــاركة دور نشر 
بهدف الحفاظ على قـــراءة الكتب الورقية، 
وذلـــك من خـــلال توزيـــع الآلاف من الكتب 

مجانا على زوار المهرجان.
وتميزت النســـخة التاسعة للمهرجان 
بتوسعها على محافظات جديدة حيث أقيم 
المهرجان في ســـبع محافظات عراقية بعد 
أن كان مقتصـــرا على العاصمة بغداد، هي 
بغداد والبصرة ونينوي وميسان والأنبار 

وديالى والديوانية.
والمهرجــــان الذي ينعقــــد ضمن مبادرة 
موسعة بعنوان ”العراق يقرأ“ الذي تشرف 
عليــــه لجنة منظمــــة مكوّنة مــــن متطوعين 
بدعم من اتحاد الأدبــــاء العراقي، قدم هذه 
الدورة أكثر من 75 ألف كتاب بشكل مجاني 
إلى زوّاره. وقد اختارت ”مؤسسة أنا أقرأ“، 
المشُــــرفة على المهرجان، الشــــاعر العراقي 

 (2022  -  1934) النّــــواب  مظفّــــر  الراحــــل 
صت  شخصية للدورة التاسعة، حيث خُصِّ
لــــه زاوية اشــــتملت على ألفي نســــخة من 
كتاب ”مختارات من شــــعر مُظفّر النّواب“، 
وهو الكتاب الذي بادر إلى طباعته الاتحاد 
العام للأدباء والكتّاب العراقيين خصّيصا 
للفعالية، إلى جانب تبــــرّع الاتحاد بثلاثة 

آلاف كتاب متنوّع من إصداراته.

كما شـــهد المهرجان قيـــام العديد من 
الكتـــاب والمؤلفـــين ومـــن كلا الجنســـين 
الأدبيـــة  إصداراتهـــم  لتوقيـــع  بحفـــلات 
وتوزيعها على الحضور مجانا، وخصص 
مســـاحة للأطفال تشـــمل تقـــديم مؤلفات 
خاصة بالطفل وجلســـات حـــوار ونقاش 
تشـــجعهم علـــى الإقبـــال علـــى المطالعـــة 
بالإضافة إلى حفلات موسيقية وترفيهية.
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الفن يستفز 

الناس لنرى كيف 

يتفاعلون معه

غيداء المقرن

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 

يعود بدورة تحتفي بسينما المؤلف
 الربــاط - بعـــد توقـــف عامين بســـبب 
جائحـــة كوفيـــد – 19، يعـــود المهرجـــان 
الدولي للفيلم بمراكـــش في دورة جديدة 
تحتفي بســـينما المؤلف، إذ تســـتضيف 
عاصمة الســـياحة المغربية أسماء كبيرة 
في هـــذا النوع الســـينمائي مثـــل تيلدا 
وأصغر  ســـورنتينو  وباولو  ســـوينتون 

فرهادي.
ويعطـــي المهرجـــان الذي يقـــام بين 
الحادي عشر والتاســـع عشر من نوفمبر 
الأفضليـــة في مســـابقته الرســـمية إلى 
”المواهب الشـــابة التي ســـتصوغ سينما 
الغد“، ويبســـط في الوقت نفسه السجاد 
الأحمر لضيوفه من نجوم الفن الســـابع، 

على غرار الدورات السابقة.
ويعتبر المدير الفني للمهرجان ريمي 
بونوم أن ”الخصوصية التي تميّز الخط 
تتثمـــل تحديدا في  الفنـــي للمهرجـــان“ 

جمعه بين هذين العالمين.
ويتنافـــس علـــى ”النجمـــة الذهبية“ 
للمهرجـــان 14 فيلمـــا، ســـتة منهـــا مـــن 

توقيـــع مخرجات، من 33 بلـــدا. ويترأس 
لجنة التحكيـــم المخـــرج الإيطالي باولو 
ســـورنتينو، الذي ســـبق له نيـــل جائزة 
أوسكار العام 2013 عن فيلمه ”لا غراندي 

بيليتسا“.
ويشاركه عضوية اللجنة سينمائيون 
من آفاق مختلفـــة مثل المخرجة اللبنانية 
ناديـــن لبكـــي، والممثل الفرنســـي طاهر 
الأميركية ديان  رحيم، والممثلة الألمانية – 

كروغر.
ويفتتـــح المهرجـــان بعرض نســـخة 
جديدة لفيلم التحريك الشهير ”بينوكيو“ 
من توقيع المخرج المكسيكي غييرمو ديل 
تورو، مســـتوحى من الحكايـــة المعروفة 

لمؤلفها كارلو كولودي.
كمـــا يتضمـــن برنامج هـــذه الدورة 
تكـــريم المخـــرج الأميركـــي جيمس غراي 
و“ذي لوســـت ســـيتي  (”ليتل أوديســـا“ 
أوف زي“)، والممثلـــة الاســـكتلندية تيلدا 
ســـوينتون التي برعت في أداء أدوار جد 
مختلفـــة. وســـبق للأول أن تـــرأس لجنة 

تحكيم المهرجان في دورتي 2018 و2019.
ويحتفي المهرجان أيضا بمسار أحد 
وجوه الســـينما المغربية، وهي المخرجة 
فريـــدة بليزيد، ونجـــم بوليـــوود الممثل 

الهندي رانفير سينغ.
فضلا عن العروض، ســـيكون جمهور 
المهرجـــان على موعد مع فقـــرة اللقاءات 
المفتوحة التي تستضيف طيفا واسعا من 
الضيوف، ليجيبوا على أسئلة الحضور، 
من بينهم رائد التشويق المخرج الإيراني 
أصغر فرهادي، الحاصل على الأوســـكار 
 (2011) مرتـــين عـــن فيلمـــي ”انفصـــال“ 

و“البائع“ (2016).
كمـــا تضم القائمة المخرج الفرنســـي 
الموهوب وقليـــل الظهور الإعلامي ليوس 
كراكس، والابن المدلل للســـينما المستقلة 
فـــي الولايـــات المتحدة جيـــم جارموش، 
والمخـــرج الســـويدي روبن أوســـتلوند، 
الحاصل على الســـعفة الذهبية لمهرجان 

كان مرتين.
وككل دورة، ســـيقدم المهرجان أيضا 
عروضا في الهواء الطلق بســـاحة جامع 
الفنا، المعلم الســـياحي الشـــهير وســـط 
مراكش. وتخصص عروض الساحة هذا 
العام للاحتفاء بســـينما الخيال العلمي، 
من خلال أفلام مثل ”دون“ (2021) لمخرجه 
 (2019) اســـترا“  و“اد  فيلنـــوف،  دونـــي 

لمخرجه جيمس غراي.
أما متحف إيف سان لوران، المحاذي 
لحدائـــق ماجوريل المحببة للســـياح من 
مختلف أنحاء العالم، فســـيحتضن فقرة 
المخصصة لأفلام  ”القارة الحادية عشرة“ 
قديمة أعيـــد ترميمها مؤخرا، مثل ”مونا 
(1975) للكاميرونـــي جـــان بيار  موتـــو“ 
(”بيروت  بيبا، أو ”شرم يكا“  ديكونغي – 

اللقاء“ – 1981) للبناني برهان علوية.
وتتضمن الفقرة نفسها أيضا عرض 
أفـــلام خارجة عن المألـــوف مثل ”إيامي“ 

(2022) للباراغويانية باز إينكينا، أو ”ريل 
21“ (2022) للفلسطيني مهند يعقوبي.

كذلك سيكون بإمكان عشاق السينما 
إعادة مشاهدة 15 فيلما عُرضت أو تُوجت 
هذا العام في مهرجانات دولية كبرى مثل 
”نـــو بيرز“ للإيراني جعفـــر باناهي الذي 
يقبع في الســـجن في إيـــران منذ يوليو. 
وهـــو الفيلـــم الذي حصل علـــى الجائزة 
الخاصـــة للجنة تحكيم مهرجان البندقية 

هذا العام.

الأمر عينه بالنســـبة إلى فيلم ”سانت 
المتوج أيضا بالجائـــزة الكبرى  أوميـــر“ 
للجنـــة التحكيـــم في البندقيـــة لمخرجته 
الفرنســـية أليـــس ديوب، والذي ســـيُبث 

ضمن فقرة ”عروض خاصة“.
ويعرب ريمي بونوم عن سعادته ”لأن 
برنامج الدورة التاســـعة عشرة يتضمن 
تعايشـــا بين مجالات ســـينمائية مختلفة 

من خلال 76 فليما من كل القارات“.
يشـــمل  العـــروض،  هامـــش  وعلـــى 
المهرجان أيضا ”ورشات الأطلس“، وهي 
عبارة عن برنامـــج ينظم منذ دورة 2018، 
يخصـــص لدعـــم المخرجين الشـــباب من 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وقـــد نجح أحـــد خريجيـــه، المصري 
عمر الزهيري، في يوليو في نيل الجائزة 
الكبرى ”لأســـبوع النقـــاد“ بمهرجان كان 

عن فيلمه ”ريش“.

تجهيز بصري يثري المدينة

عروض في الفضاءات العامة

دعم لسينما الغد والتغيير

{نور الرياض} مهرجان يزيد اهتمام السعوديين بالفنون
التركيب البصري والضوئي يقترب من السعوديين بعروض في الأماكن العامة

تنفتح المملكة العربية السعودية على الأنشطة والمهرجانات الفنية ومنها تلك 
المهتمة بالفنون البصرية بهدف تشــــــجيع السعوديين أو المقيمين أيضا على 
الاهتمام بالفنون الجميلة، عبر معارض وأنشــــــطة توظف التركيب البصري 
ــــــة على أبرز معالم العاصمة عبر اســــــتعراض مواهب  ليضفــــــي جمالية فني

متميزة من العالم.

المهرجان يستضيف أسماء 

كبيرة في سينما المؤلف 

مثل تيلدا سوينتون وباولو 

سورنتينو والمخرج الإيراني 

أصغر فرهادي

{أنا عراقي أنا أقرأ} 

يعيد للكتاب الورقي مجده

المهرجان الذي ينعقد ضمن 

مبادرة بعنوان {العراق يقرأ} 

قدم هذه الدورة أكثر من 75 

ألف كتاب بشكل مجاني



 الريــاض - أكـــدت إســـراء عســـيري، 
الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة الإعلام المرئي 
والمسموع السعودية، الخميس أن حجم 
قطـــاع الإعلانات فـــي المملكة يقـــدر بـ11 
مليـــار ريـــال (2.9 مليار دولار) ســـنويّا، 
وهو الأكبر في المنطقة، عازية الفضل إلى 

ترخيص ”موثوق“.
وقالـــت عســـيري، ضمـــن كلمتها في 
جلســـة ”مســـتقبل التشـــريعات في ظل 
خـــلال المهرجان  تطور قطـــاع الإعـــلام“ 
العربـــي للإذاعة والتلفزيـــون بالرياض، 
إن ترخيص ”موثوق“ هو إحدى مبادرات 
إســـتراتيجية الإعـــلام وتوطـــين قطـــاع 
الدعايـــة والإعلان فـــي المملكـــة العربية 

السعودية وتنظيمه.
وبدأت السعودية في الأول من أكتوبر 
الماضـــي تطبيق قرار هيئة الإعلام المرئي 
والمسموع في الســـعودية منع الإعلانات 

في منصات التواصل الاجتماعي للأفراد 
دون إصـــدار ترخيص ”موثـــوق“، حيث 
يعتبـــر الترخيص إلزاميا بالنســـبة إلى 

الأفراد لمزاولة الإعلانات.
هـــدف  ”أن  إلـــى  عســـيري  ولفتـــت 
’موثـــوق‘ هـــو تنظيـــم وضـــع الأفـــراد 
عبـــر  الإعلامـــي  للمحتـــوى  المتقدمـــين 
وسائل التواصل الاجتماعي“، موضحة 
أن ”وسائل الإعلام السعودية في الماضي 
كانـــت ذات اتجاه واحـــد، ولكن الآن كل 

فرد هو إعلامي وصانع محتوى“.
وعملت الســـعودية على إلزام المعلن 
بإصـــدار ترخيص ”موثـــوق“ حتى وإن 
كان خـــارج المملكة، وفي حـــال لم يلتزم 
بذلـــك يتم فـــرض العقوبـــات من جهات 
الاختصـــاص، وقالت الهيئـــة إنه يمكن 
للفـــرد المعلـــن غيـــر الســـعودي إصدار 
الترخيـــص، وذلك بعد امتلاكه ســـجلاً 

تجاريـــاً وترخيصا من مكاتـــب الدعاية 
والإعلان الإعلامية المرئية والمســـموعة، 

ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.
وأشارت عسيري إلى ”أن مسؤوليات 
الهيئـــة قد تغيـــرت مع التطـــورات التي 
حدثـــت مؤخرًا في مجـــال الإعلام“، لافتة 
إلى أنَّ الهيئة هـــي المنظم لقطاع الإعلام 
في المملكة العربية السعودية بما يشمله 

من مجالات مختلفة.
أن  الإعـــلام  هيئـــة  وأوضحـــت 
للأفـــراد المعلنـــين  ترخيـــص ”موثـــوق“ 
عبر حساباتهم الشـــخصية في منصات 
التواصل الاجتماعي، ولا يلزم الشـــركات 
والمؤسســـات بإصـــداره. ولكـــن في حال 
تعاقُـــد شـــركات الدعايـــة والإعـــلان مع 
الأفراد، فإن ذلك لا يغني الفرد عن إصدار 
الترخيص، بل يجب على المعلنين الأفراد 
إصدار الترخيص في كل الحالات لتتمكن 

الشركات من التعاقد معهم.
منصات  ويشـــمل ترخيص ”موثوق“ 
التواصل الاجتماعي تويتر وإنســـتغرام 
ويوتيـــوب وتيـــك توك وســـناب شـــات 
وفيســـبوك في الوقـــت الذي أكـــدت فيه 
الهيئـــة أنه لا يمكن نقل ملكية الترخيص 
إلـــى شـــخص آخر، فـــي حـــين أن العمر 
المســـموح به لإصدار الترخيص 18 عاما 

فما فوق.
الســـلطات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
السعودية سعت إلى الاستفادة من حجم 
ســـوق الإعلان في المملكـــة، وإنهاء واقع 
أن نســـبة كبيرة منه تذهب إلى شـــركات 
خارج المملكة، لذلك اعتمدت إستراتيجية 
لإنهاء احتكار الشـــركات الأجنبية لسوق 

الإعلانات.
ويشكل الجمهور السعودي للمعلنين 
جزءا كبيرا من المســـتهلكين في المنطقة. 
ويراهـــن الســـعوديون علـــى أن معظـــم 
وكالات الدعايـــة والإعـــلان الدولية، التي 
تتواجـــد بكثـــرة فـــي المملكة وتســـيطر 

علـــى جزء كبيـــر من الســـوق، تفتقد إلى 
مجموعة مـــن العوامل التي تجعلها غير 
قريبـــة من المواطن، أهمهـــا عدم إجادتها 
للغة التســـويق المحلية نظـــراً لاعتمادها 
علـــى عناصـــر أجنبيـــة، ما نتجـــت عنه 
إعلانات ودعايات لا تتناســـب مع طبيعة 
المجتمـــع، وأدى إلـــى وجـــود ردود فعل 
كثيرة من المواطنين في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، مطالبين بضـــرورة احترام 
تلـــك الوكالات لعادات وتقاليد المملكة، أو 
اســـتبدالها بوكالات وطنيـــة، يعمل فيها 

شباب سعوديون.

واســــتغلت مجموعــــة ”أم. بي. ســــي“ 
الإعلاميــــة هــــذه الفرصــــة بالاتجــــاه نحو 
تحقيق التكامل الإعلامي والإعلاني وبدعم 
موقعها في الســــوقين المحليــــة والعربية، 
والدخول في شراكات إستراتيجية من أجل 
نمو المجموعة في مجال التسويق الإعلاني 
بالمملكة وتغيير المعادلة الإعلانية، وقامت 
في عام 2020 بالاستحواذ على حصة أقلية 
فــــي الشــــركة العربيــــة للتعهــــدات الفنية، 
وهــــي مجموعــــة إعلانية رائــــدة تعمل في 
الســــعودية منذ أربعــــة عقــــود، وذلك بعد 
أن أنهــــت تعاقدهــــا التاريخي مــــع وكيلها 

اللبناني ”مجموعة شويري“.
وكانت هذه الشراكة هي الأولى التي 
تتولـــى فيها شـــركة ســـعودية دفة قطاع 
الإعـــلان، بعد إنهـــاء احتـــكار مجموعة 
شـــويري للإعلانات، مـــا اعتبره البعض 
بدايـــة لإنهـــاء هيمنة المعلن علـــى المواد 
الإعلاميـــة التـــي تقـــدم عبر الشاشـــات 

السعودية.
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 بغداد - بينما كان العراقيون ينتظرون 
أول شجاع سيقوم بإسقاط عمامة مطلقين 
ظهرت  #طير_عمامة_الملالي،  هاشـــتاغ 
هاشتاغات على غرار #العمامة_فخرنا_

وشرفنا و#العمامة_تصون_الكرامة، ما 
أثار الجدل والسخرية.

وبـــدأت حـــرب الهاشـــتاغات بـــين 
أنصار العمامة ومناوئيها بعد انتشـــار 
مقاطـــع مصورة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي داخل وخـــارج إيران تظهر 
تعرض رجال دين إيرانيين للاســـتهزاء 
الاحتجاجـــات  دخـــول  مـــع  بالتزامـــن 
المناهضـــة للنظـــام الإيراني أســـبوعها 

الثامن.
وانتشر هاشـــتاغ #عمامة_ پرانى 
(العمامـــة عفا عليها الزمـــن) بكثافة في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مرفقـــا 
بمقاطع مصورة يظهر خلالها رجال دين 
يمشون في الشوارع ومن ثم يقوم شاب 

أو فتاة بإسقاط عمائمهم أرضا.

وكتب مغـــرد يدعى رضا حاجىپور 
على تويتـــر ”تصوروا أن يتـــردد رجال 
الديـــن قبـــل الخـــروج من المنزل بشـــأن 
ارتداء الزي الديني. يمشون في الشوارع 
مرعوبـــين. يتلفتـــون حولهـــم حتـــى لا 
يُصابوا بصداع. إنهم يعيشون بالنهاية 
أجواء الرعب والفزع التي فرضوها على 

نساء هذه البلاد مدة 40 عامًا“.
واســـتمدت مقاطع الفيديو أهميتها 
باعتبارها غير مألوفة في بلد محكوم من 
قبـــل رجال الدين منـــذ أكثر من 40 عاما، 
كمـــا أنهـــا تتزامن مع تصاعـــد الغضب 
في إيران على خلفية وفاة مهســـا أميني 
بعـــد ســـاعات مـــن احتجازها مـــن قبل 

شرطة الأخلاق في طهران بسبب طريقة 
ارتدائها للحجاب.

وأبـــدى مغـــردون عـــرب ســـعادتهم 
بالحملة على العمامة منتظرين أن تمتد 
إلى الـــدول المجـــاورة لإيـــران، وتحدث 
عراقيـــون عـــن دعمهم لحملـــة #طير_
عمامة_الملالـــي في إيـــران، داعين إلى 
تطبيقها في العـــراق ومعتبرين أنه منذ 
أن حكمـــت العمامة العراق العظيم وهو 

في طائفية ودمار وقتل وفساد.
وتساءل مغرد:

وقال حساب:

ويرتـــدي رجال الدين والسياســـيون 
العمامة في ارتباط وثيق بين الســـياقين 
الديني والسياســـي ونظـــام الحكم الذي 
أنتج حالة ضغط اجتماعي بسبب القيود 
التي يفرضهـــا على الناس في لباســـهم 

وسلوكهم.
ويصر عراقيون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي علـــى اعتبـــار رجـــال الدين 
ابتلي  الموالين في معظمهم لإيران ”وباء“ 

به العراق.
وتنصّب إيران نفســـها منذ ســـنوات 
وصيـــة علـــى حـــب آل البيـــت وربطتـــه 
بالـــولاء لها، وتعمـــل حاليا على تنصيب 
نفسها وصية على المسلمين المضطهدين 
مهمـــا كان مذهبهم، بالإضافة إلى تقمص 
دورهـــا المفضـــل ”حاملـــة لـــواء مقاومة 
إســـرائيل“ كوســـيلة لتوســـيع شعبيتها 
في المنطقـــة العربية. وباتت إيران تعطي 
بعـــدا دينيـــا وتاريخيـــا لسياســـتها في 
المنطقة من خلال توظيف مفاهيم ”الدفاع 

عن المقدســـات، تحرير القـــدس، محاربة 
الاستكبار ونصرة المستضعفين“، دون أن 
تنســـى الزج بـ“الشيطان الأكبر“ وغيرها 
من المفاهيم التي تمنـــح التمدد الإيراني 

شرعية القفز على سيادة وحدود الدول.
وهـــذا الخطـــاب مألـــوف أيـــن يكثر 
الدجل باسم الدين لتغييب وعي الشعب، 
لأن الشـــعب المغيب وعيه ســـهل القيادة. 
ويعكس الأمر بوضوح اســـتخدام إيران 
للدراســـات النفســـية وربطهـــا بحروبها 

السيبرانية في المنطقة العربية.
ويقـــول مراقبون إن الدعاية الإيرانية 
المعاصرة ”دعايـــة عقائدية أيديولوجية“ 
بشـــكل  والمســـلمين  للعـــرب  موجّهـــة 
رئيســـي، كونهـــا تريد الاســـتحواذ على 
العقيدة الإســـلامية، والسيطرة والهيمنة 
الـــدول  علـــى  والجغرافيـــة  السياســـية 
العربيـــة التـــي تتواجـــد فيهـــا قطاعات 
واســـعة من المســـلمين. وتلعـــب الدعاية 
كإحدى أدوات ”الردع الناعم“ دورا كبيرا 
في إجبار الشـــعوب على تغيير قناعاتها 

بالشكل الذي يخدم مصالح إيران.
لذلـــك امتـــدت المخاوف مـــن الحملة 
إلى رجال الدين فـــي العراق، فقد أصبح 
الأمر مقلقـــا ولافتا بالنســـبة إليهم. وقد 
حـــذّر الزعيم الشـــيعي العراقـــي مقتدى 
الصـــدر من تنامـــي إســـقاط العمائم في 
المـــدن الإيرانيـــة التي تلتقي مـــع العراق 
في الرموز ذاتها التي توحد مظهر رجال 

الدين في البلدين.
ويـــرى متابعـــون أنه يبـــدو أن هناك 
أوامـــر صدرت بالـــرد علـــى الحملة ضد 
العمائم والتي تهدد ســـلطة رجال الدين، 
#العمامة_فخرنا_ هاشـــتاغ  فانتشـــر 
وشـــرفنا، وتحـــول القضيـــة إلـــى حرب 
هاشـــتاغات ضـــروس، حيـــث كان الأمر 
بالنســـبة إلى كثيرين دليلا على الانقياد 

الأعمى للعمائم دون منطق.
وجاء في إحدى التغريدات :

وقال معلق:

وادعى آخر:

وبرز أيضا دعـــاة المقاومة والممانعة 
على ساحة المعركة الافتراضية متسلحين 
بنظرية المؤامرة، فكتب مغرد تعليقا على 
صورة الأمـــين العام لحزب الله اللبناني 

حسن نصرالله:

وسخر ناشطون من الحملة المضادة 
لإســـقاط العمامـــة التي أطلقهـــا أنصار 

نظـــام الملالـــي في العـــراق خوفـــا على 
مصالحهم الضيقة، وقال ناشط:

واعتبر إعلامي عراقي:

وكتبت مغردة:

وتروج الحســـابات المواليـــة لإيران 
العمامة كـ“رمز مقدس“.

وتطول القائمة الإيرانية في صناعة 
الرمـــوز التـــي فقـــدت هالتهـــا مؤخـــرا 
على مواقـــع التواصل، أو في ســـاحات 
التظاهـــر، على غـــرار رجـــال الدين في 
العراق والأمين العام لحزب الله حســـن 

نصرالله.
ويبدو أن الجيـــوش الإلكترونية من 
منطلـــق معرفتهـــا بنفســـية المجتمعات 
العربيـــة ومكامـــن تأثرها، تنشـــر على 
مواقع التواصل الاجتماعي منشـــورات 

”عاطفية“ لتغييب العقل.
التـــي  الشـــائعة  الأســـاليب  ومـــن 
تستخدمها هذه الجيوش إنشاء شبكات 
كبيـــرة مـــن الحســـابات المزيفـــة التـــي 
تضخّم رسائل معينة عن طريق الإعجاب 
والتعليق ومشـــاركة المنشورات بعضها 
مع بعض. ومن طريقة كتابة المنشـــورات 
وعرضهـــا يبـــدو أن محترفـــين هـــم من 
يديرون الحســـابات. ولا يعرف إن كانت 
الجيوش الإلكترونية تدار من دول عربية 

أو من إيران نفسها.

من  يسقط العمامة أولا  

«موثوق» فضل كبير لـ

الاحتجاجات الإيرانية تلهم العراقيين #طير_عمامة_الملالي

السعودية تجني ثمار توطين قطاع الدعاية والإعلان.. 

ا
ّ

3 مليارات دولار سنوي

ه 
ّ
تعريف جديد للعميل تسن

طهران: من يتصل هاتفيا 

بقناة إيران أنترناشونال

حرب هاشتاغات على تويتر في العراق حول العمامة 

ــــــرزت في العراق أصداء الحملة ضد العمائم في إيران، وكان الخوف من  ب
تهديد سلطة رجال الدين سببا في حرب هاشتاغات على تويتر بين أنصار 

العمائم ومناوئيها.

أونلاين

مغردون عرب أبدوا 

سعادتهم بالحملة 

على العمامة في إيران 

منتظرين أن تمتد إلى 

الدول المجاورة

الآن كل فرد في 

السعودية هو إعلامي 

وصانع محتوى

إسراء عسيري

 لنــدن - اتهمـــت الســـلطات الإيرانية 
الخميس امرأة بالتواصل ونقل معلومات 
إلـــى قنـــاة تلفزيونيـــة تتخـــذ مـــن لندن 
مقـــرا لهـــا ويتهمها حكام البـــلاد بإثارة 

الاضطرابات.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء فـــارس شـــبه 
الرســـمية إن قـــوات الأمن ألقـــت القبض 
على إلهام أفكاري أثناء محاولتها الفرار 
لقناة  من البـــلاد، مضيفة أنهـــا ”عميلة“ 
”إيـــران أنترناشـــونال“ التـــي لم يتســـن 

الحصول على تعقيب منها.
ويأتي الاعتقال فـــي وقت يواجه فيه 
حـــكام إيران أكبـــر تحد منذ ثـــورة 1979 
نتيجة اشتعال الاحتجاجات في مختلف 
أنحاء البلاد. ونفى نشـــطاء مدافعون عن 
حقوق الإنســـان محاولة أفـــكاري الفرار 
من البلاد، وقالوا إنها اعتقلت في مدينة 

شيراز مسقط رأسها في جنوب البلاد.
الإيراني  الاستخبارات  وزير  ووصف 
إســـماعيل خطيب الثلاثـــاء القناة بأنها 
منظمـــة إرهابية. وقـــال إن إيران صنفت 
قناة إيران أنترناشونال منظمةً إرهابية، 
وإن أي تعـــاون أو ربـــط صـــلات معهـــا 
ســـيعتبران تهديدًا للأمـــن القومي، وإن 

”عملاءها“ سيُلاحقون.
وأكـــد ســـعيد أفـــكاري علـــى تويتر 
الخميـــس اعتقال شـــقيقته، وقال إنه تم 
إطلاق ســـراح زوجها وابنتها التي تبلغ 
من العمر ثلاثة أعوام بعد خضوع الزوج 
للاســـتجواب أمـــام ممثلي الادعـــاء في 

شيراز الذين وجهوا الاتهامات.
ونشر حساب بعنوان ”1500 تصوير“ 
على تويتر، يتابعه 330000 شخص ويركز 
علـــى الاحتجاجات فـــي إيـــران، مقطعا 
مصـــورا لأقارب إلهـــام متجمعـــين أمام 

مكتب تابع لجهاز المخابرات في شـــيراز 
للسؤال عنها، لكنهم لم يتلقوا أي رد.

وإلهـــام هي شـــقيقة بطـــل المصارعة 
الرومانيـــة نويـــد أفكاري الـــذي أعدمته 
الســـلطات فـــي ســـبتمبر 2020 وهو في 
عمـــر 27 عاما بعـــد إدانتـــه بقتل حارس 
أمن طعنا خـــلال احتجاجـــات مناهضة 

للحكومة في 2018.
وقالت عائلة أفكاري ونشطاء إن نويد 
تعـــرض للتعذيب للاعتـــراف بجريمة لم 

يرتكبها، وهو ما نفاه القضاء الإيراني.
ومنـــذ إعـــدام نويد أفـــكاري واجهت 
عائلتـــه عـــدة قضايـــا جنائيـــة ترتبـــط 
بالمشـــاركة فـــي احتجاجـــات 2018. وتم 
إطلاق ســـراح حبيب أفـــكاري في مارس 
2022 بعـــد أشـــهر قضاهـــا فـــي الحبس 
الانفـــرادي، بينما لا يـــزال وحيد أفكاري 

مسجونا في الحبس الانفرادي.
وتقـــول إيـــران إن الســـعودية تمول 
القناة المعارضة التي تغطي الاحتجاجات 
بكثافـــة منذ بدايتها. وتطارد الســـلطات 
الإيرانيـــة العاملـــين فـــي القنـــاة حتـــى 
خارج البلاد. ونقلت ”بي. بي. ســـي“ عن 
أحد مســـؤولي إنفاذ القانون في المملكة 
المتحدة قولـــه إنه تم تحذيـــر صحافيّينْ 
إيرانيـــينْ – بريطانيين يعمـــلان في قناة 
إيران أنترناشونال من خطر محتمل على 
حياتهما. واستنكرت الشركة الأم فولانت 
ميديا  الحملة التي ترعاها الدولة لترويع 

الصحافيين العاملين في الخارج“. 
وفي الشـــهر الماضي أعلنت الحكومة 
إيـــران  ضـــد  عقوبـــات  عـــن  الإيرانيـــة 
أنترناشـــونال و“بـــي. بـــي. ســـي نيوز 
فارســـي“ واتهمتهمـــا بـ“الحـــضّ علـــى 

الشغب“ و“دعم الإرهاب“.

@Alaghaali3142
إســــــقاط العمامة هل سيمتد إلى بقيّة 

البلدان بالإضافة إلى إيران؟

@Columbuos
الشــــــعب الإيراني يفجر ثورة إسقاط 
ــــــم بينما بعــــــض الذيول حولنا  العمائ
يدفعون لهم أموالهم ونســــــاءهم. من 
الشخص الشــــــجاع الذي يبدأ بثورة 
إسقاط العمامة في #العراق و#لبنان؟ 

#أسقط_عمامة.

@2ShrekAlrwh
ــــــدرسُ ”علم  إنهــــــم لايعلمــــــون أننا ن

احترام العمامة“ مُنذ صغرنا.

@zx___hj
ــــــا عمائم  ــــــم الشــــــرف هن ــــــا عمائ هن

@AMntzrwn
تم إنقــــــاذ العراق عــــــام ٢٠١٤ بفتوى 
العمامة من خطر داعش #العمامة_

فخرنا_وشرفنا.

@Alhuseni33
تبقى دومــــــاً العمامة تحطم مخططات 
أميركا وتكسر جبروتها #العمامة_

فخرنا_وشرفنا.

@awadhalabdan
ثقافة نزع العمامة يجب أن تنتشــــــر 
في العــــــراق وهي أهم وأقوى من كل 

التظاهرات والاعتصامات.

@Hanan3Abdulatif
هاشــــــتاغ  ــــــد  العبي ينشــــــر  عندمــــــا 
مــــــة  ا لكر _ا ن _تصو مة لعما ا #
ــــــة مضادة لحملة الشــــــعوب  في حمل
ــــــي  ــــــة #طير_عمامة_الملال الإيراني
بكرامتهــــــم  تذكرهــــــم  أن  ــــــك  فعلي

المقصودة.

@tarekabulhassan
ــــــة ســــــاذجة في #العــــــراق تحت  حمل
شــــــعار ”العمامة فخرنا وشرفنا“ ردا 
على ما يحدث في #إيران من إسقاط 
العمائم من قبل المتظاهرين. باســــــم 

الدين باكونا الحرامية.

ــــــدأ والعقيدة.  التضحية والوفاء في ســــــبيل المب
ــــــداء الفتوى  ــــــن اســــــتجابوا لن ــــــا علمــــــاء دي هن
وانتشروا على الجبهات كافة وكانوا وما زالوا 
ــــــن #العمامة_فخرنا #العمامة_ ليوث الميادي

فخرنا_وشرفنا.



 - المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
خلصــــت نتائــــج التجربــــة التــــي أجراهــــا 
مستشــــفى كليفلانــــد كلينــــك إلى أن ســــتة 
مكملات غذائية مستخدمة على نطاق واسع 
يتم تســــويقها علــــى أنها مفيدة لتحســــين 
صحة القلب لم تخفّض نسبة ”الكوليسترول 
الضــــار“ في الدم مقارنــــةً بجرعة منخفضة 
من الدواء المخفض للكوليســــترول المعروف 
أيضا باسم الستاتين أو من الدواء الوهمي. 
وتضمنــــت المكملات الغذائية الســــتة، التي 
شــــملتها الدراســــة التجريبية، زيت السمك 
والثوم والقرفة والكركم وستيرولات نباتية 

وأرز الخميرة الحمراء.
وكُشـــفت نتائج الدراسة التي حملت 
خلال جلســـة علمية  الاســـم ”ســـبورت“ 
ضمـــن برنامج الجلســـات العلمية التي 
تنظمها الجمعية الأميركيـــة للقلب لعام 
2022، ونشرت في الوقت نفسه في مجلة 

الكلية الأميركية لأمراض القلب.

وقال الدكتور لوك لافين المشـــارك في 
إعـــداد الدراســـة والمدير المســـاعد لمركز 
اضطرابات ضغط الدم في معهد أمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة والصدر في 
مستشـــفى كليفلاند كلينك ”مع الأسف، 
أن  المســـتهلكين  مـــن  العديـــد  يعتقـــد 
أكثر  الصحية  الكوليســـترول  مكمـــلات 
أمانا من الأدويـــة الموصوفة ويعتقدون 
أن هـــذه المكملات أكثـــر فعالية من دواء 
الستاتين المخفّض للكوليسترول الضار 

في الدم“.
ويُعد ارتفاع البروتين الدهني منخفض 
الكثافة (إل.دي.إل)، والمعروف أيضا باسم 
رئيســـيا  ســـببا  الضـــار،  الكوليســـترول 
لأمـــراض القلـــب التاجية، إذ يتســـبب في 
تراكم الترســـبات الدهنية داخل الشرايين، 
مـــا يقلل أو يعوق تدفق الدم والأكســـجين 
اللذيـــن يحتاجهما القلب. ويمكن أن يؤدي 
ذلك إلى تعرض المريض إلى نوبة قلبية أو 

سكتة دماغية. وتشير العديد من الدراسات 
إلى أن خفض نســـبة الكوليسترول الضار 
في الدم يســـاهم في تقليـــل خطر الإصابة 

بأمراض القلب التاجية.
وعكف الباحثون في الولايات المتحدة 
خـــلال التجربة الســـريرية العشـــوائية 
أحاديـــة المركـــز والتعمية علـــى تحليل 
البيانـــات الصحية لـ190 شـــخصا بالغا 
تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما وليس 
لديهم تاريـــخ للإصابة بأمـــراض القلب 
والأوعية الدموية. وتم اختيار المشاركين 
عشـــوائيا لتنـــاول جرعـــة منخفضة من 
 5) روسوفاســـتاتين  الســـتاتين  دواء 
ملـــغ يوميـــا)، أو دواء وهمـــي، أو زيت 
الســـمك، أو القرفة، أو الثوم، أو الكركم، 
أو الســـتيرولات النباتية أو خميرة الأرز 
الحمـــراء. وكانت نقطـــة النهاية الأولية 
هي النســـبة المئويـــة للتغير في نســـبة 
كوليســـترول البروتين الدهني منخفض 

الكثافة (الكوليســـترول الضار) من خط 
الأســـاس لـــدواء روسوفاســـتاتين 5 ملغ 
يوميـــا مقارنة مع الـــدواء الوهمي وكل 

مكمل بعد 28 يوماً.

وأظهـــرت نتائج الدراســـة أن نســـبة 
لـــدى  الضـــار  الكوليســـترول  خفـــض 
الأشـــخاص، الذين تناولوا جرعة من دواء 
الروسوفاستاتين كانت أكبر مقارنة بجميع 

المكملات الغذائية والعلاج الوهمي. 

ولم تســــجل أي من المكمــــلات الغذائية 
انخفاضا ملحوظا في نســــبة كوليســــترول 
الكثافــــة  منخفــــض  الدهنــــي  البروتــــين 
لــــدواء  وكان  الوهمــــي.  بالــــدواء  مقارنــــة 
مفيــــد  تأثيــــر  أيضــــا  الروسوفاســــتاتين 
علــــى الدهــــون الثلاثية فــــي الدم ونســــبة 
الكوليســــترول الكلي، ما يســــاعد في تقليل 
مخاطــــر الإصابة بأمــــراض القلب والأوعية 

الدموية.
نســــبة  خفــــض  متوســــط  وبلــــغ 
الكوليسترول الضار بين المشاركين، الذين 
تناولوا جرعة من دواء الســــتاتين 37.9 في 
المئة بعد 28 يوما، بينما كانت التغيرات في 
مســــتويات الكوليسترول بين أولئك، الذين 
تناولــــوا أيا من المكمــــلات الغذائية مماثلة 
للتغيــــرات التي طــــرأت بين أولئــــك الذين 
تناولوا الدواء الوهمي. وحقق المشــــاركون 
الذيــــن تناولوا أدوية الســــتاتين انخفاضا 
بنسبة 24 في المئة في نسبة الكوليسترول 

الكلي فــــي الدم، في حين لم تظهر مجموعة 
الأشــــخاص الذين تناولوا كل مــــن الدواء 
الوهمــــي أو المكملات الغذائيــــة أي فائدة. 
كما ساهم دواء روسوفاستاتين في خفض 
نســــبة الدهون الثلاثية في الدم بنسبة 19 
في المئــــة مقارنة بالدواء الوهمي، بينما لم 
تحدث المكملات الغذائية أي فرق في نسبة 

الدهون الثلاثية.
وكانت معــــدلات التأثيرات العكســــية 
متشــــابهة عبــــر جميع المجموعــــات، على 
الرغم من ارتفاعها عدديا بين المشــــاركين، 
الذيــــن تم اختيارهــــم عشــــوائيا لتنــــاول 
مــــن  المســــتخلصة  الغذائيــــة  المكمــــلات 
الســــتيرولات النباتيــــة أو خميــــرة الأرز 
الحمراء. كما أنه لــــم تلاحظ أي تغييرات 
وظائــــف  اختبــــار  فــــي  كبيــــرة  ســــلبية 
الكبــــد، ومعدل الترشــــيح الكبيبي المقدر، 
دواء  اســــتخدام  مــــع  الــــدم  غلوكــــوز  أو 

روسوفاستاتين.
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الاعتلالات العضلية العظمية 

المرض المهني الأول عالميا
المرحلة الأخيرة في مسيرة استئصال 

شلل الأطفال

ض نسبة الكوليسترول
ّ
ستة مكملات غذائية شائعة لا تخف

أعلى نسبة من الاعتلالات الأليمة الثابتة لأسباب 

غير السرطان تعزى إلى اعتلالات النسيج العضلي الهيكلي

 تونس - كشـــف المشاركون في المؤتمر 
الفرانكفوني الرابـــع للإصابة بالاعتلالات 
العضليـــة العظمية وســـبل الوقاية منها، 
الذي احتضنته تونـــس على امتداد ثلاثة 
أيـــام، أن الاعتـــلالات العضليـــة العظمية 
أصبحت المرض المهني الأول على مستوى 

العالم.
ويسعى منظمو الملتقى لحث أصحاب 
القـــرار علـــى إيـــلاء الأهميـــة للاعتلالات 
العظمية العضلية التي تســـير نحو مزيد 
من الاســـتفحال لدى عـــدد كبير من العمال 
والعاملات في كل القطاعات، وذلك بوضع 
نصوص قانونية تضمـــن حقوقهم وتوفر 
لهم الظروف الصحية الدنيا لأداء مهامهم 
بما يجنبهم الإصابة بهـــذه الأمراض بعد 
سنوات من المباشـــرة ويخفف العبء على 

الصناديق الاجتماعية.

واعتبـــروا أنه في ظـــل غياب الظروف 
المهنيـــة الملائمـــة صحيـــا للعمـــال في كل 
القطاعـــات لأداء وظائفهـــم، أصبـــح مـــن 
الضـــروري لفـــت نظـــر جميـــع المتدخلين 
في هـــذا المجال مـــن مجامع طب الشـــغل 
وأصحاب الشركات المشـــغلة إلى ضرورة 
التفكيـــر فـــي وضـــع آليـــات للوقايـــة من 
هذه الأمراض والســـعي لتحســـين ظروف 
العمل بها انطلاقا من الهندســـة المعمارية 

للمؤسســـة المشـــغلة وصـــولا إلـــى لباس 
العمال وظروف ممارسة عملهم طيلة اليوم 

إلى جانب التكفل بالمرضى.
وأوضحت المديرة المساعدة للدراسات 
للأبحـــاث  الوطنـــي  للمعهـــد  والأبحـــاث 
والســـلامة فـــي نانســـي بفرنســـا أنياس 
أوبليه كوفيليـــه أن التكنولوجيا الجديدة 
والمســـتجدة في مختلف الدول لها مظاهر 
تقنيـــة في علاقـــة بالروبوتيك التشـــاركي 
وإدخال المعطيـــات الضخمة، لها في نفس 
الوقـــت تأثيـــرات علـــى ”البيوميكانيـــك“ 
وعلى كيفية تنظيـــم العمل، فالعمال يمكن 
أيضـــا أن يكونوا ضحايا أو معرضين إلى 
مخاطر جديدة ينجـــر عنها ظهور أمراض 

الاعتلالات العضلية والعظمية.
وأكـــد الدكتـــور توفيـــق خلفالله مدير 
مخبر طب الشـــغل بكلية الطب بالمنستير 
ورئيـــس الجمعيـــة التونســـية والجمعية 
الأفريقية للأرغونوميا (علم تنظيم الشغل) 
وأســـتاذ استشـــفائي جامعـــي ورئيـــس 
الملتقـــى، أنـــه منذ الســـتينيات ولاســـيما 
الســـبعينات، كان انفتاح الاقتصاد العالمي 
وتطوير سياســـات التجارة الحرة السبب 
في تســـريع العولمـــة، حيث شـــاهدنا نقل 
العديد من الشـــركات من الدول الأوروبية 
إلى تونس، خاصة الشـــركات ذات الطاقة 
التشـــغيلية الكبيـــرة والتـــي تســـتوجب 
المتكررة.  العظميـــة  العضليـــة  الحـــركات 
وتتمثـــل هذه القطاعات على ســـبيل الذكر 
والســـيارات  والإلكترونيات  النســـيج  في 

والجلود والأسلاك.
وأضاف أنه بســـبب توافد المؤسسات 
الاقتصاديـــة إلى البلاد التونســـية وجلها 
في صناعة النســـيج والإلكترونيك والجلد 
وكوابل الســـيارات، وهي أعمـــال تتطلب 
حركية كبيرة لليـــد ووضع عمل في بعض 

الأحيان شاق، زادت الأمراض ذات العلاقة 
بالاعتلالات العضلية.

وتابع ”بعد ثلاثين ســـنة من تأســـيس 
شـــركات جديدة بتقنيات جديدة، أصبحت 
الاضطرابـــات العضليـــة العظميـــة تحتل 
المراكـــز الأولى فـــي الأمـــراض المهنية في 
تونس ومـــن هنا جـــاءت النتيجة من نقل 
التكنولوجيـــا إلى نقل المـــرض“، مبينا أن 
”الاعتـــلالات العضليـــة العظميـــة المهنية 
متعـــددة الأســـباب، منهـــا ما هـــو مهني 
ومنهـــا ما هو فـــردي وأخـــرى ترجع إلى 
الاجتماعيـــة  والمخاطـــر  العمـــل  تنظيـــم 

والاقتصادية“.
وأضـــاف أن العديـــد مـــن الشـــركات 
أصبحـــت تتعـــرض إلـــى هـــذه الأمراض 
المهنية، داعيا جميـــع المتدخلين في مجال 
الوقاية من المخاطـــر المهنية إلى وضع كل 
الوســـائل لمكافحة هذه الآفـــة الصحية في 

العمل.
وتؤكـــد منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
اعتلالات النســـيج العضلـــي الهيكلي هي 
العنصر الرئيســـي الذي يسهم في الإعاقة 
علـــى نطاق العالم، حيث تمثل آلام أســـفل 

الظهر السبب الرئيسي للإعاقة عالمياً.
العضلي  النســـيج  اعتـــلالات  وتحـــد 
ك  الهيكلي بدرجة كبيرة مـــن قابلية التحرُّ
والمهارات الحركية، مما يؤدي إلى التقاعد 
المبكّـــر عـــن العمـــل وقلة أســـباب العيش 
وضعـــف القدرة على المشـــاركة في الأدوار 

الاجتماعية.
وتُعـــزى أعلى نســـبة مـــن الاعتلالات 
الأليمة الثابتة لأســـباب غير السرطان إلى 

اعتلالات النسيج العضلي الهيكلي.
العضلي  النســـيج  اعتلالات  وتشـــمل 
الهيكلي أكثر من 150 تشخيصاً تؤثر على 
الجهـــاز العضلي الهيكلـــي، أي العضلات 
والعظام والمفاصل والأنســـجة ذات الصلة 
مثـــل الأوتـــار والأربطـــة. وتتـــراوح بين 
الاعتلالات التي تظهر فجأة وتكون قصيرة 
العمر، مثل الكســـور والتـــواءات المفاصل 
وحالات الشـــدّ، وحتى الاعتـــلالات طويلة 

الأمد المرتبطة بألم مستمر وبالإعاقة.

لايزال الجدري هو المرض الوحيد 
الذي تم القضاء عليه بالكامل عن 
طريق التطعيم على الرغم من عقود من 

تطوير اللقاحات، وبحلول نهاية عام 
2026، تأمل المبادرة العالمية لاستئصال 
شلل الأطفال أن يضاف هذا المرض إلى 

تلك القائمة القصيرة.
وشلل الأطفال المعروف باسم 

بوليماليتس، هو فايروس شديد العدوى 
يمكن أن يسبب الشلل أو الوفاة لدى 

المصابين، وتم التعرف عليه سريريا في 
عام 1789، ولا يوجد له علاج، والأمل 

الوحيد في احتوائه يكمن في التطعيم.
ومنذ إطلاق المبادرة العالمية 

للقاحات والتحصين في عام 1988، 
انخفضت حالات شلل الأطفال العالمية 

بنحو 99 في المئة، وتم القضاء على 
نوعين من أنواع الفايروسات الشرسة 

الثلاثة. وقد أعلن أن جنوب شرق 
آسيا وأفريقيا خالية من فايروس شلل 
الأطفال، ولا يوجد الآن سوى بلدين لا 

يزال الفايروس متوطنا فيهما وهما 
أفغانستان وباكستان.

وازداد عدد الحالات في كلا البلدين 
منذ عام 2014، وتفاقمت تلك الحالات 

بسبب النزاعات والمشاكل الأمنية، 
والكوارث الطبيعية، وكوفيد – 19، 

وكلها قوضت الجهود المبذولة لتطعيم 
المجتمعات المحلية. وفي أفغانستان كان 
هناك 56 حالة تم الإبلاغ عنها رسميا في 

عام 2020، ما يمثل ارتفاعا من 29 حالة 
في العام السابق (ومن المحتمل أن يكون 

عدد الحالات التي لم يتم التبليغ عنها 
أكثر من ذلك بكثير). وفي عام 2020، 

شهدت باكستان 84 حالة إصابة بشلل 
الأطفال، وتم اكتشاف 20 حالة هذا العام 

بالفعل، معظمها في البؤرة الساخنة 
للفايروس في خيبر بختونخوا.

ويشكل الفشل في مكافحة شلل 
الأطفال المتوطن والقضاء عليه في هذين 

البلدين تهديدا صحيا يتجاوز حدود 
البلدين.

ويجب التغلب على ثلاثة تحديات 
إذا أردنا القضاء على شلل الأطفال 

مثلما وقع مع الجدري. أولا، على 
الصعيد العالمي، يحتاج المانحون 

إلى زيادة التزامهم المالي بالمبادرة 
العالمية لحملة التطعيم. ثانيا، يتعين 

على المؤسسات الحكومية الوطنية 
وخاصة الوطنية المحلية أن تنسق 

الجهود الرامية إلى الوصول إلى جميع 
المجتمعات المحلية وأن تحدد أولوياتها 

على نحو أفضل، ويتمثل التحدي الأخير 
والأكبر في الحد من انعدام ثقة المجتمع 

المحلي والتردد في أخذ اللقاحات في 
أماكن مثل أفغانستان وباكستان.

وفي قمة الصحة العالمية التي عقدت 
في برلين الشهر الماضي، تعهد المانحون 

بتقديم 2.6 مليار دولار بما في ذلك 1.2 
مليار دولار من مؤسسة بيل وميليندا 

غيتس لتمويل إستراتيجية القضاء 
على شلل الأطفال التي وضعتها المبادرة 

العالمية للقضاء على شلل الأطفال. 
ومع ذلك، فإن هذا يترك عجزا كبيرا 

يبلغ حوالي 1.9 مليار دولار. وفي ظل 
المناخ الحالي من عدم الاستقرار العالمي 

والمالي، قد لا يكون المانحون راغبين 

في إنفاق المزيد من الأموال، حيث كانت 
هناك انتقادات كبيرة للمملكة المتحدة، 

على سبيل المثال، لخفضها تمويلها 
للقضاء على شلل الأطفال بنسبة 95 في 

المئة في العام الماضي.
وقد جعل ذلك من دور المانحين 

الإقليميين أكثر أهمية. فالإمارات 
العربية المتحدة، على سبيل المثال، 
ما فتئت تدعم منذ أمد بعيد جهود 
الاستئصال ولاسيما في باكستان، 

ومنحت الإمارات أكثر من 200 مليون 
دولار منذ عام 2014 لدفع ثمن 600 مليون 

جرعة من اللقاح لحماية أكثر من 100 
مليون طفل. وفي خضم النقص الدولي، 

قد يجد المانحون في الشرق الأوسط 
أنفسهم تحت ضغط متزايد لتوفير 

المزيد من التمويل.

والتمويل الدولي مهم، ولكن الالتزام 
والدعم على الصعيدين الوطني والمحلي 

أمران حاسمان أيضا لضمان نجاح 
حملات مكافحة شلل الأطفال. ويتعين 

على الحكومات أن تكفل وجود بنية 
تحتية ملائمة وإمكانية وصول آمنة 
للعاملين الصحيين، ومع ذلك، فغالبا 

ما تعاني الحكومات على مستوى 
المقاطعات من ندرة الموارد وتجد 

صعوبة في التوفيق بين الأولويات 
المتعددة والمتنافسة في بعض الأحيان.
وفي باكستان، حولت الفيضانات 
الأخيرة الانتباه والإنفاق عن البرامج 

الأخرى، ولكن الكوارث وفرت أيضا 
فرصة، فكجزء من الاستجابات 

الإنسانية، استخدمت المرافق الصحية 
الطارئة لتوفير التحصينات الروتينية، 
بما في ذلك اللقاحات ضد شلل الأطفال 
للمتضررين، بل إن جهود القضاء على 

المرض في أفغانستان محفوفة بالمخاطر، 
فقد حظرت العديد من إدارات المناطق 

التي تسيطر عليها طالبان حملات 
التلقيح ضد شلل الأطفال المحلية قبل 

عام 2021، ومنذ سيطرتها على الحكومة 
المركزية ا، استأنفت طالبان البرنامج 

الوطني. لكن المناطق النائية لديها بنية 
تحتية أقل، ويصعب الوصول إليها، 

وغالبا ما يحكمها مسؤولون محليون 
والذين يقدمون دعما أقل، ولا يمكن لفرق 

التحصين الوصول إلى ما يقدر بنحو 
700 ألف طفل أفغاني.

ويتمثل التحدي الأكبر في تجاوز 
التردد والخشية من أخذ اللقاحات 

في المجتمعات التي تشكك بقوة في 
الحملات الصحية، ويمكن للوالدين 

رفض السماح بتطعيم أطفالهم، ويمكن 
أن يواجه العاملون الصحيون تهديدات 

بالعنف، وهذا لا يترك تلك المجتمعات 
في خطر كبير فحسب، بل يخلق أيضا 

جيوبا لعيش الفايروس والتي يمكن أن 
تحدث منها عودة إقليمية وحتى عالمية 

أوسع نطاقا.
وللقضاء على شلل الأطفال، يجب 
أن تكون التغطية بالتحصين مرتفعة، 
ويستخدم اللقاح الأكثر شيوعا نوعا 
ضعيفا من الفايروس، ولكنه لا يزال 

حيا. وفي المجتمعات التي تم تطعيمها 
بشكل جيد، فإن ذلك الفايروس 

الضعيف، الذي يخرج من الجسم 
وبالتالي يمكن أن ينتقل، غير ضار. 
ولكن في الأماكن التي لا تزال فيها 

أجزاء كبيرة من المجتمع غير ملقحة، 
يمكن أن يتحور اللقاح إلى سلالات يمكن 
أن تخلق شلل الأطفال العرضي، بما في 

ذلك الشلل.
وقد ظل ذلك الشكل المعروف باسم 

فايروسات شلل الأطفال المنتشرة المشتقة 
من اللقاحات، ينمو على الصعيد العالمي 

على مدى العقد الماضي، ومع تفشي 
المرض مؤخرا في أجزاء من أفريقيا 

التي قضت على فايروس شلل الأطفال 
الشرس، من الضروري بذل جهود أكبر 

للمشاركة والعمل مع المجتمعات المحلية 
إذا أريد للتطعيم أن ينجح. 

والتردد في أخذ اللقاح لا يتعلق فقط 
بعدم الثقة والجهل، ففي شهر فبراير 

قتل ثمانية من العاملين في مجال شلل 
الأطفال في شمال أفغانستان، وذلك 

يظهر كيف يمكن للسياسات والتوترات 
المحلية أن تخلق حالة من عدم الثقة 

والشك حول حملات التطعيم، 
وتمثل السنوات الأربع المقبلة فرصة 

للقضاء على شلل الأطفال للأبد. ولكن 
القيام بذلك سوف يتطلب التنسيق 
لضمان التصدي للتحديات العالمية 

والوطنية والمحلية، وسيكون الفشل في 
ضمان توفير التمويل المالي الكامل، 

فرصة ضائعة، وإذا ضاعت تلك الفرصة 
فستكون العواقب كارثية.

ــــــة العظمية كأول مرض مهني  يشــــــخص خبراء الصحة الاعتلالات العضلي
على مســــــتوى العالم، ويتوقعون أن يرتفع معدل حدوث اعتلالات النســــــيج 
العضلي الهيكلي وأن يزداد تأثيرها مع شــــــيخوخة سكان العالم وارتفاع 

معدل انتشار عوامل خطورة الأمراض غير السارية. 

اللقاحات من شأنها تحصين الأطفال ضد حالات الشلل 

الأعمال التي تتطلب حركية كبيرة لليد هي المسبب الرئيسي للمرض

الفشل في مكافحة شلل 

الأطفال المتوطن والقضاء 

عليه في أفغانستان وباكستان 

يشكل تهديدا صحيا يتجاوز 

حدود البلدين

مايكل جينينغز
خبير في التنمية الدولية

من المكملات الغذائية 

الستة، التي شملتها 

الدراسة التجريبية، زيت 

السمك والثوم والقرفة 

والكركم وستيرولات نباتية 

اعتلالات النسيج العضلي 
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 كابول - منعت حركة طالبان الأفغانيات 
مــــن دخول المتنزّهــــات والحدائق العامة 
في العاصمة كابول، بعدما كانت من آخر 
أماكن الترفيه المتاحة للنساء مع القيود 
الشــــديدة التي فرضها النظام الإســــلامي 
المتشدد عليهن ليبقين حبيسات المنازل 
ليدفــــع الأطفــــال الذيــــن لا يســــتطيعون 

الخروج بمفردهم الثمن.
ومن شــــأن هذا القانون الجديد الذي 
دخــــل حيز التنفيذ هذا الأســــبوع، إخراج 
النساء الأفغانيات أكثر من الفضاء العام 

الآخذ في التقلص، بعد منعهن من السفر 
دون مرافقــــة ذكر وإجبارهــــن على وضع 

الحجاب أو ارتداء البرقع في الخارج.
الفتيــــات  مــــدارس  أغلقــــت  كذلــــك، 
المراهقات أبوابهــــا منذ أكثر من عام في 

معظم أنحاء البلاد.
وقــــال محمــــد عاكف صــــادق مهاجر 
الناطــــق باســــم وزارة الأمــــر بالمعروف 
والنهــــي عن المنكر ”خلال الأشــــهر الـ15 
الماضيــــة بذلنا قصــــارى جهدنا لترتيب 
الأمور وتســــويتها وحتــــى تحديد الأيام“ 

الخاصــــة بالذكور والإنــــاث كي لا يختلط 
الجنسان.

الأربعــــاء  مســــاء  قائــــلا  وأضــــاف 
”لكــــن القواعــــد انتهكــــت فــــي العديد من 
الأماكــــن“، موضحا “فــــي معظم الحالات، 
رأينــــا رجالا ونســــاء معا فــــي الحدائق، 
وللأســــف لــــم يلتزمــــن بالحجــــاب. لذلك 
كان علينــــا أن نتخــــذ قــــرارا. فــــي الوقت 
الحالــــي، أمرنا بحظر دخول النســــاء إلى 
جميــــع المتنزهات والصالات الرياضية“.

وقوبــــل القــــرار بخيبة أمل لدى النســــاء 

ومشــــغلي المتنزّهــــات الذين اســــتثمروا 
بكثافة في تطوير هذه المرافق.

وقالت وحيدة وهي أفغانية طلبت عدم 
كشــــف هويتها فيما كانت تشاهد أطفالها 
يلعبون في متنزّه عبر نافذة مطعم مجاور 
”لا مــــدارس ولا عمل… يجــــب على الأقل أن 

يكون لدينا مكان للاستمتاع“.
وأضافــــت ”إن مثــــل هــــذه الإجراءات 
تجبرنــــا علــــى البقــــاء في المنــــزل طوال 

اليوم، هذا يؤثر على صحتنا العقلية“.
إلى الطاولة المجاورة، أعربت ريحانة 
(21 عاما) التي تدرس الشريعة الإسلامية 
في الجامعة، عن خيبة أملها بعد وصولها 
إلى المتنزّه لتمضية اليوم مع شقيقاتها.

وقالت ”كنا متحمّســــات جدا… سئمنا 
البقاء في المنزل“.

يســــمح  الإســــلام،  ”فــــي  وتابعــــت 
بالخــــروج وارتياد المتنزّهات والحدائق. 
عندمــــا لا تتمتّع بالحرية فــــي بلدك، ماذا 

يعني العيش هنا؟“.
بقوانينهــــا  طالبــــان  ”إن  وتضيــــف 
الزجريــــة ســــتحرم أطفالنا من الفســــحة 
والترفيه خاصة وأن آباءهم منهمكون في 
الشغل فلا يستطيعون التفرغ لأخذهم إلى 
المتنزّهات أين يمكنهم اللعب بكل حرية.. 

نحن هكذا نصنع جيلا محروما“.
وعلى مسافة كيلومترات قليلة، توقّفت 
عجلة دوّارة ومعظــــم الألعاب الأخرى في 
حديقة زازاي التي توفر إطلالة رائعة على 

المدينة.
وقبل الحظر الذي فرض هذا الأسبوع، 
كان هــــذا المــــكان يســــتقبل المئــــات من 
الزوار في الأيام التي تحضر فيها النساء 

أطفالهن خلال التجمعات العائلية.
وفــــي أيام الجمعة والعطل الرســــمية 
كان يتدفق المزيــــد إلى هذا المتنزّه الذي 

يعد من أماكن الجذب القليلة في المدينة.
والأربعــــاء كان عدد قليــــل من الرجال 
يتمشّون في المجمع الذي أنشئ قبل أكثر 

من عشر سنوات.
وأعــــرب حبيــــب جــــان زازاي المطور 
المشــــارك للمجمع عن خشــــيته من أنه قد 
يضطر إلى إغلاق مشــــروع اســــتثمر فيه 
11 مليــــون دولار ويوظّــــف أكثــــر من 250 
شــــخصا. وقال ”من دون النساء، لن يأتي 

الأطفال بمفردهم“.
وحــــذّر مــــن أن مثــــل هذه المراســــيم 
ستثبط اســــتثمارات الأجانب أو الأفغان 

في الخارج وستؤثر على الإيرادات.

تشــــغّلها  ”الحكومــــة  أن  وأوضــــح 
يدفــــع  لا  مســــتثمر  كان  إذا  الضرائــــب. 

الضرائب، فكيف ستستمر في العمل؟“.
وقــــال محمد تميم (20 عاما) الذي كان 
يحتسي الشــــاي في المتنزّه خلال زيارة 
من قندهار حيث يدرّس في مدرســــة دينية 

”إن الحظر خبر سيء“.
وأضاف ”يكلنا نحتــــاج إلى الترفيه. 
الترفيــــه،  إلــــى  يحتاجــــون  المســــلمون 

خصوصا بعد 20 عاما من الحرب“.
ومن القرارات التــــي اتخذتها طالبان 
في حق النساء منعهن من ارتياد الصالات 

الرياضية بأنحاء البلاد.

ومنعت الحركة الفتيات من الالتحاق 
بالمــــدارس الإعداديــــة والثانويــــة علــــى 
الرغم مــــن وعودها في وقت ســــابق، كما 
قيدت عمل النســــاء فــــي معظم المجالات، 
وأمرتهن بارتداء الحجاب من الرأس إلى 

أخمص القدمين في الأماكن العامة.
وعلــــى الرغم من كلّ ما تأتي به حركة 
طالبان للتضييق على المرأة، فإنّ نســــاء 
كثيــــرات مازلــــنَ ينتفضــــنَ وينزلــــنَ إلى 
الشوارع للتظاهر، في حين تعمد أخريات 

إلى التعلّم سرا، وغير ذلك.
وفي حي ســــكني هادئ، دخلت فتيات 
في عمر الزهور يحملن حقائب مدرســــية 
بوابــــة خضــــراء كبيــــرة، يرتديــــن الزي 

التقليدي ووجوهن مغطاة.
والمنزل لم يكن ســــوى مدرسة سرية 
للفتيــــات الأفغانيــــات، وفــــي حــــال داهم 
عناصر طالبان المنزل، ســــتخرج الفتيات 
المصاحــــف وتتظاهر بأنهن في مدرســــة 
دينيــــة، حيث لا يزال حــــكام البلاد الجدد 
يســــمحون للفتيات بالالتحاق بالمدارس 

الدينية والكتاتيب.
وتقول شــــابة فضلت عدم ذكر اسمها، 
وتــــدرس فــــي الصــــف العاشــــر ”عناصر 
طالبان تطوف في هذه المنطقة. لذا، فأنا 
أحمــــل دائمــــا القرآن في يــــدي، أما كتبي 

الأخرى فأخفيها في حقيبتي“.
وبحســــب صحيفة واشــــنطن بوست، 
فــــإن إجراءات المنع التــــي تقرها طالبان 
تدفع البعض لإنشاء مدارس تحت الأرض، 
مخفية في المنازل والشقق السكنية، على 
الرغم من التهديد الذي تواجهه الطالبات 

والمعلمات. 
ووفق الصحيفة، فإنه ”بالنســــبة إلى 
الفتيــــات وعائلاتهن، فإن الأمر يســــتحق 

المخاطرة“.

 الريــاض - مـــن دول الخليـــج الغنيـــة 
بالنفـــط إلـــى اليمن الذي يشـــهد أســـوأ 
أزمـــة إنســـانية فـــي العالـــم فـــي حرب 
طاحنـــة متواصلة منذ ثماني ســـنوات، 
تحلم شابات في شـــبه الجزيرة العربية 
بالتغييـــر في مجتمـــع محافظ، فيخضن 
غمـــار مجـــالات متنوعة مـــن الثقافة إلى 

الرياضة إلى السياسة.

فـــي حلبـــة للكارتينغ فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض، تســـتعد الشـــابة 
إســـراء الدخيـــل التي تحلم بـــأن تصبح 
أول بطلة سعودية في رياضة المحركات 
وتمثيل بلادها في المســـابقات، لخوض 
ســـباق في مواجهة 15 شخصا كلهم من 

الرجال.
وتعمل إسراء كباحثة 

في مجال الكيمياء 
الجيوفيزيائية في 

مختبر، من أجل 
تمويل شغفها 

الحقيقي بينما 
تبحث في الوقت 

ذاته عن رعاة 
لدعمها، ولا تخفي 

تفاؤلها.
وتقول 
الشابة (28 

عاما) التي تتدرّب 
خمسة أيام في 

الأسبوع في صالة 
رياضية لمدة 

ساعتين أو 
ثلاث ”أرى 

مستقبلا 

جيدا لي فـــي الســـعودية“. وتتابع بعد 
أن حلّت رابعة في الســـباق، ”عندما نبدأ 
مـــن الصفر، هناك العديـــد من التحديات 

للوصول إلى المركز الأول“.
وتقـــول ”أرغب فـــي أن أكـــون مثالا 
لجميع الفتيات اللواتي شعرن بالنقص. 
حتى لو بدأنا في وقـــت متأخر أو مررنا 
بصعوبات أو عقبـــات أو معوقات. ولكن 

لن نسمح لها بأن توقفنا وسنستمر“.
وتـــرى أمل العســـيري التي تشـــغل 
منصب مدير اســـتثمار في شـــركة هامة، 
أن المرأة الســـعودية تستطيع أن تخطو 
خطوات تاريخيـــة عظيمة، وهناك الكثير 
من النماذج المشـــرفة لنســـاء سعوديات 
اســـتطعن أن يحققن نجاحات كبيرة في 
مجالاتهـــن المختلفة، مضيفـــة أن المرأة 
الســـعودية أثبتت جدارتها وقدرتها على 
تحمل المسؤوليات وعلى تطوير نفسها 
بشـــكل مســـتمر لكي تتمكن مـــن تحقيق 

أهدافها.
وتحلـــم كفى مرعـــي (28 عامـــا) بأن 
تصبـــح أول وزيرة تعليم في اليمن الذي 

تمزقه حرب طاحنة.
وتترأس مرعي (28 عاما) إدارة تنمية 

المرأة في منطقة حضرموت.
في طريقها إلى 
مركز عملها في 
مدينة سيئون، 
تقول لأحد 
الحراس ”أنا 
المديرة هنا“.
وتقول، “أريد أن أحتلّ 
مكانة أكون فيها 
صانعة القرار أو 
أشارك مع صنّاع 
القرار في اتخاذه، 
خصوصا في ما 
يتعلق بالمرأة“، 
مشيرة إلى أن 
هناك طريقا 
طويلا 
قبل 
أن يتمّ 
اعتبار 

فـــي بناء  النســـاء ”شـــريكات للرجـــال“ 
المجتمع.

وتعرب عن أملها في أن ”يكون هناك 
بلد آمن ويمن سعيد“.

في مقهـــى فـــي العاصمـــة القطرية 
الدوحة، تعمل الشابة الجوهرة آل ثاني 
(27 عاما) التي أسســـت موقعا إلكترونيا 
باســـم ”نســـاء قطر“ يروي قصص نساء 
قطريـــات من الجيل القديم أو الجديد في 

الإمارة الخليجية الصغيرة.
راميـــة  وهـــي  الشـــابة،  وتعتـــرف 
ســـهام محترفة، قائلة ”أنـــا مدركة تماما 
لامتيازاتي وحظي بأنني نشأت في كنف 
عائلة متعلمة وفي عائلـــة تدعم أفرادها 

بغض النظر عن الجنس“.
وتشـــير إلى وضع نساء أخريات في 
الإمارة الخليجية الثرية والمحافظة، قد 

يكون ”مختلفا بشكل كبير“.
وبحســـب آل ثاني، تشجّعها قصص 
النجـــاح، موضحـــة أن هذا مؤشـــر على 
”التقـــدم الســـريع للغاية“ الـــذي حققته 

قطر.
وتضيـــف ”إذا نظرتم إلى من هم في 
مراكز متقدمة، يمكن رؤية نساء قطريات 
كثيرات، ربما ليس بالقدر الذي نرغب في 

رؤيته“.
وتضطلـــع نســـاء قطريـــات بـــأدوار 
رياديـــة علـــى صعيـــد اللجنـــة المنظمة 
لمنافســـات كأس العالـــم، وكذلـــك علـــى 
صعيـــد المؤسســـات الخيريـــة والفنون 
والطب والحقـــوق والأعمال رغم غيابهن 

عن المجال السياسي.
وتقول الجوهرة آل ثاني، ”كما قلت، 
تقدّم ســـريع للغاية، وتغييرات ســـريعة 

جدا في فترة زمنية قصيرة جدا“.
وأصبحـــت حبيبة ماهـــر (18 عاما) 
أول لاعبـــة غولف في البحريـــن. تتدرّب 
الشابة البحرينية في ناد متخصص في 

العاصمة المنامة.
وتقـــول الفتاة التي بدأت دراســـتها 
الجامعيـــة فـــي الجامعـــة الأميركية في 
المنامة ”حلمي هو المشاركة في بطولات 
الغولـــف  جمعيـــة  دورة  مثـــل  عالميـــة 
للسيدات ضد نساء العالم المحترفات“.

وتضيف ”أحلم بالفوز بالمركز الأول 
وأرفـــع رايـــة بلادنا لأظهر أننـــا قادرات 
كنســـاء بحرينيـــات علـــى القيـــام بذلك 

والفوز بالمركز الأول“.
الملهمـــة  ماهـــر  حبيبـــة  وتعتبـــر 
التي ســـارت علـــى خطاها كثيـــرات من 
بنات البحرين ليمارســـن هـــذه الرياضة 

ويصبحـــن لاعبات غولف، كونها اللاعبة 
البحرينية الأولى في هذه الرياضة.

وتقـــول حبيبـــة، «أتمنى أن يســـتمر 
فريـــق الفتيـــات للغولـــف ويتطـــور وأن 
وأن  متقدمـــة،  نتائـــج  جميعـــاً  نحقـــق 
يمارســـن اللعبـــة بحـــب، وأن يكثفن من 
جهودهـــن وتدريباتهن حتـــى نصل إلى 

أعلى المستويات“.
البحرينيـــات  مـــن  عـــدد  وأعربـــت 
العامـــلات في مجـــال الدبلوماســـية عن 
اعتزازهـــن باعتماد احتفال يـــوم المرأة 
البحرينية لهذا العـــام للاحتفاء بالمرأة 
البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي، 
ما يعتبـــر تتويجـــاً لجهودهـــن في هذا 
المجال ويوماً لجني ثمار التمكين الرائد 

للمرأة الدبلوماسية.
وتحدثت السيدة بدور صلاح خريجة 
أدب إنجليـــزي في جامعـــة البحرين، عن 
بداية عملها في وزارة الخارجية كمترجم 
بمكتـــب وزيـــر الخارجية، ومـــن ثم تلقي 

التدريب في مختلف الإدارات حتى عملها 
ضمـــن الـــكادر الدبلوماســـي لتعمل في 
ملف العلاقـــات والاتفاقيـــات الأوروبية.

وقالـــت إن البحرينيـــات اليـــوم قادرات 

السياســـية  بالمهـــام  الاضطـــلاع  علـــى 
جانـــب  إلـــى  بنجـــاح  والدبلوماســـية 
نجاحهن فـــي الاقتصـــاد وإدارة الأعمال 

ومختلف الأعمال الاجتماعية.
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الشابة حبيبة ماهر، ملهمة 

سار على خطاها الكثير 

من بنات البحرين ليمارسن 

مختلف الرياضات وخاصة 

لعبة الغولف

أصحاب المتنزهات قد 

يضطرون إلى إغلاق 

مشاريعهم، فمن دون 

النساء، لن يأتي الأطفال 

بمفردهم للترفيه

تحقيق
عربيات يحلمن باقتحام المجالات الاجتماعية والسياسية     

طالبان تحبس النساء في منازلهن… لا فسحة في الحدائق 

ولا رياضة في القاعات

من السعودية إلى البحرين صبايا ينجحن في الرياضة والثقافة
تبحــــــث العديد من النســــــاء في الجزيرة العربية عــــــن موطئ قدم في ميدان 
العمل في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية والمالية، 
وقــــــد نجح بعضهن في أداء دورهن وتألقن فــــــي المجال الذي اخترنه ليكن 
ملهمات للأجيال الشــــــابة الطامحة إلى المزيد من التحرر ومشاركة الرجل 

الحياة الاجتماعية.

تحدي المصاعب في الكارتينغ

  الغولف طريق إلى المساواة

ليتمرجح رجال طالبان

رجال.
وتعمل إسراء كباحثة 

مجال الكيمياء ي
جيوفيزيائية في 

ختبر، من أجل 
ويل شغفها

حقيقي بينما 
حث في الوقت

ته عن رعاة 
عمها، ولا تخفي

ؤلها.
وتقول 
شابة (28

ما) التي تتدرّب
مسة أيام في 

سبوع في صالة 
اضية لمدة 

عتين أو 
لاث ”أرى
ستقبلا 

المرأة في منطقة حضرموت.
في طر
مركز ع
مدينة
ت
الح
المدي
وتقول، “أريد
مكانة أ
صانعة
أشارك م
القرار في
خصوص
يتعلق
مشير
هن
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 الربــاط - اكتمـــل عقـــد الفـــرق المتأهلة 
إلـــى مرحلـــة المجموعـــات ببطولـــة كأس 
الكنفدراليـــة الأفريقيـــة للموســـم الحالي، 
بعـــد ختـــام الأدوار التمهيديـــة بالكامل. 
وتجرى قرعة مرحلـــة المجموعات لبطولة 
الكونفدراليـــة ظهـــر الأربعـــاء المقبـــل في 

القاهرة. 
ويعلن الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
(كاف)، قبـــل إجـــراء القرعـــة، التصنيـــف 
الكامل لمســـتويات الفرق الــــ16 الصاعدة 
تقســـيم  وســـيتم  المجموعـــات.  لمرحلـــة 
هذه الفـــرق إلـــى 4 مســـتويات لتكوين 4 
مجموعـــات، يصعد مـــن كل واحدة البطل 
والوصيف إلـــى دور الثمانيـــة الذي يقام 
بنظام خروج المغلوب بعد مباراتين بنظام 

الذهاب والإياب.
وتأهلـــت 6 أنديـــة عربية إلـــى مرحلة 
المجموعـــات بالكنفدراليـــة وهـــي الاتحاد 
المنستيري التونسي وبيراميدز وفيوتشر 
(مصـــر) والجيش الملكـــي المغربي واتحاد 

العاصمة الجزائري والأخضر الليبي. 
الاتحـــاد  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر 
المنســـتيري هو الفريق التونسي الوحيد 
كأس  فـــي  المشـــوار  ســـيواصل  الـــذي 
الكونفدراليـــة بعـــد خـــروج الصفاقســـي 

والأفريقي. 
وصعد أيضا إلـــى مرحلة المجموعات 
أســـيك الإيفواري ويانغ أفريكانز التنزاني 
وديابليه نوار من الكونغو وريفرز يونايتد 
النيجيـــري وريـــال باماكـــو المالـــي وكارا 
الجنوب  جالانتـــس  ومارومو  التوغولـــي 

أفريقي.
الكونغـــو  مـــن  أنديـــة   3 وتأهلـــت 
الديمقراطية على رأسها مازيمبي، بجانب 
ســـانت ليبوبو وموتيما بيمبي. وسبق أن 
تـــوج فريقان فقـــط بلقـــب الكنفدرالية من 

هذه الأندية المتأهلة وهما مازيمبي الفائز 
بنســـختي 2016 و2017 بجانـــب الجيـــش 
الملكي المغربي الذي حصد اللقب عام 2005. 
وشهدت مرحلة دور الـ32 مكرر خروج 
نهضة بركان المغربي حامل اللقب والنصر 
وأهلـــي طرابلـــس مـــن ليبيـــا والأفريقي 
نهضة  ووقع  التونســـيين.  والصفاقســـي 
بـــركان محليـــا علـــى أســـوأ انطلاقـــة له 
بالدوري، وقاريا بمغادرته لأول مرة خلال 
آخر 6 مواســـم التي اعتـــاد أن يكون فيها 
إما بطلاً أو وصيفا، قبل أن يصل إلى دور 

المجموعات.
وشـــكل الاســـتغناء عن مدرب منتخب 
الكونغـــو وفيتـــا كلـــوب ســـابقا فلـــوران 
إبينغي بعدما قـــاد الفريق إلى إنجاز غير 
مسبوق في تاريخه بالحصول على ثنائية 
تاريخيـــة فـــي كأس الكنفدراليـــة، وكأس 
العرش، ووضعه في مباراة الســـوبر، كما 
أنهى الدوري في مرتبـــة متقدمة، مفاجأة 
كبيرة خلفت اســـتياء لهذا المدرب بحسب 
تصريحاتـــه وهو يتحول بعـــد عام واحد 
فقط مـــن تواجده مع بركان لتدريب الهلال 

السوداني.
وعوضت إدارة بركان هذا الاســـتغناء 
بالجزائـــري عبدالحـــق بنشـــيخة الذي لم 
يوفـــق في مهامه مـــع الفريـــق البرتقالي. 
فخسر معه مبارتين بالكنفدرالية من أصل 
4، و3 مباريـــات بالـــدوري ليحتـــل مرتبة 

قريبة من خطر الهبوط. 
وبدا أن بنشـــيخة الذي استقال مرتين 
من منصبه قوبلتـــا بالرفض، لم يكن رجل 
المرحلة المناســـب لهذا النـــادي الذي انهار 
بعدما شـــكل على امتداد 5 مواسم متتالية 
أحد أرقـــام الكنفدراليـــة القوية، بتتويجه 
بلقبين وبلوغ النهائـــي مرة حيث وصيفًا 

أمام الزمالك.

 برشــلونة (إســبانيا) - يُعـــدّ المنتخـــب 
الإســـباني بقيـــادة المدرب لويـــس إنريكي 
مـــن المرشّـــحين البارزين للمنافســـة على 
لقـــب مونديال 2022، حيث تضمّ تشـــكيلته 
مزيجـــا من المواهب الواعدة مع لاعبين من 
أصحـــاب الخبرة الذين فازوا بكل شـــيء، 
لكـــن لا يزال ”لا روخـــا“ يفتقر إلى اللاعب 

النجم في صفوفه. 
ففي حـــين يبرز اســـم النجـــم ليونيل 
ميسي مع الأرجنتين، ونيمار مع البرازيل 
وكيليان مبابي مع فرنســـا وهاري كين في 
صفوف إنجلترا، فإن الشـــخصية البارزة 
مع إســـبانيا هو المدرب إنريكـــي. ويُعتبر 
مدرب برشـــلونة الســـابق (52 عاما) وجه 
المنتخب. ويقوم بتشـــكيل فريقه كما يشاء، 

الشـــعبية  للمطالب  الانصيـــاع  ويرفـــض 
واســـتدعاء اللاعبين الذيـــن لا يعتقد أنهم 
سيتناســـبون مع خططه بغض النظر عن 

الانتقادات التي يتلقاها.

تمييز مثير

انتُقد في بعـــض الأحيان للتحيز ضد 
لاعبي ريال مدريد، حيث شهدت بعض فرقه 
الســـابقة تمثيلاً محدودا أو حتى معدوما 
رغم هيمنتهم محلياً  من ”لوس بلانكوس“ 
وقارياً في السنوات الأخيرة. وإذا كان في 
طريقـــه إلى تجاهل المطالبة المتزايدة بضم 
مدافـــع باريس ســـان جيرمـــان المخضرم 
ســـيرجيو راموس إلى التشكيلة الرسمية 

التي ستشـــارك في مونديال قطر، فإنه في 
المقابل مـــن المرجح أن يجلـــب جناح ريال 

مدريد ماركو أسنسيو.
سيثير هذا الاستدعاء جدلا لأن المهاجم 
الإســـباني لا يحصل على دقائق عديدة مع 
ناديه، مثل بابلو سارابيا في باريس سان 
جيرمان على سبيل المثال، لكن إنريكي يردّ 
بـــان اللاعبين الذين اختارهـــم لم يخذلوه 

عندما كان في مهمة دولية. 
ولاعبـــون آخرون أمثال المهاجم ألفارو 
موراتـــا وحـــارس المرمى أوناي ســـيمون 
انقسمت الآراء حول أهليتهما، لكن لويس 
إنريكي يتمسّك بهما في السراء والضراء.

ولا يـــوزّع المـــدرب أماكن في تشـــكيلة 
إســـبانيا لمكافأة النادي الجيّد، لكنه يفكر 
فقـــط في كيفيـــة خدمة اللاعبين لأســـلوبه 

القائم على الاستحواذ 4 – 3 – 3. 
وعوقـــب مهاجـــم ســـلتا فيغـــو ياغو 
أســـباس بخيارات إنريكي في الســـنوات 
الأخيرة، ونادرا ما اســـتُدعي إلى المنتخب 
الوطني رغـــم احتلاله لقـــب أفضل هداف 
إســـباني في الدوري المحلي في أربعة من 
المواســـم الســـتة الماضية، في حين تتردد 
أنبـــاء عـــن إمكانيـــة وجوده علـــى لائحة 

الانتظار هذه المرة.

الأكثر نجاحا

ويقـــول لويس إنريكـــي ”هناك لاعبون 
فـــي فرقهم، هم القادة، يســـجلون الأهداف 
والفرق تلعب معهم. لا يتم تشكيل منتخب 
مـــن أفضل 11 لاعباً في الـــدوري. عليك أن 

تنظـــر إلى الســـياق، ومع إســـبانيا، أريد 
فريقا“. وبعـــد الانتقادات التي تعرض لها 
المـــدرب إثر العروض الأخيـــرة المتواضعة 
التـــي قدّمتها إســـبانيا، رد لويس إنريكي 
علـــى منتقديه، وســـلط الضـــوء على أداء 
أفضل المنتخبـــات الدولية في أوروبا على 

مدى السنوات الثلاث الماضية.

باســـتخدام تعريفه الخـــاص للنجاح، 
قـــام باعتبـــار إســـبانيا المنتخـــب الأكثر 
نجاحا فـــي تلك الفتـــرة لأدائها في جميع 
المسابقات رغم عدم فوزها بأي لقب. وفسّر 
البعض ردّ فعل إنريكي على أنه إشارة إلى 
أن يواجـــه الضغط قبل كأس العالم، حيث 
زعم سابقا عدم الاســـتماع إلى الانتقادات 

الإعلامية أو قراءتها. 
وعلـــى الرغـــم مـــن الآراء المتضاربة، 
فإن إســـبانيا تصل بلا شـــك إلى نهائيات 
كأس العالـــم في وضع أفضـــل بكثير مما 
كانت عليه قبل أربع ســـنوات في روســـيا 
2018 عندما أقيل مدربها خولين لوبيتيغي 
عشية البطولة بعد أن أعلن ريال مدريد أنه 
ســـيتولى منصب المدرب بعد كأس العالم. 

 تونس - تبدو الفرصة ملائمة الآن أمام 
المنتخب التونســـي لتحقيق فـــوزه الثالث 
في مشـــاركته المونديالية السادسة بما أن 
مجموعتـــه تضم أســـتراليا التي تبدو في 

متناول رجال المدرب جلال القادري. 
وكي تكون الثالثة ثابتة، على المنتخب 
التونســـي تجنـــب الهزيمـــة فـــي مباراته 
الافتتاحيـــة ضد الدنمـــارك قبـــل التفكير 
بمبـــاراة أســـتراليا ومن بعدهـــا الاختبار 

الشاق ضد فرنسا حاملة اللقب. 
وبعـــد إجراء قرعـــة النهائيات المقررة 
علـــى مشـــارف الشـــتاء بســـبب الحرارة 
المرتفعـــة فـــي قطر خـــلال الصيـــف، رأى 
القـــادري أن الوقت حان أمام تونس لبلوغ 
الدور الثاني بعد فشلها في ذلك في المرات 

الخامسة السابقة.
وقال فـــي تصريح صحافي ”نشـــارك 
للمـــرة السادســـة فـــي تاريـــخ المونديـــال 
وقد حـــان الوقت لكي نبلغ الـــدور الثاني. 
الهدف واضح بالنسبة إلينا“. لكنه أضاف 
”بطبيعـــة الحـــال مهمتنا لن تكون ســـهلة 
لأننا نواجه فرنسا حاملة اللقب والدنمارك 
المتطـــورة وكلتاهمـــا تضمـــان نخبـــة من 

اللاعبين العالميين“. 
وتابـــع المدرب الذي اســـتلم مهمته في 
ـــر ”نحترم جميع  ينايـــر خلفا لمنـــذر الكبيِّ
المنتخبـــات لكننا ســـنواجهها من دون أي 
عقد“. واعتبر بأن مواجهة فرنســـا بالذات 
”ستشـــكل حافزا كبيـــرا نظرا إلـــى وجود 

عدد من لاعبي المنتخب التونسي يدافعون 
عن ألوان أندية فرنســـية. كما أن منتخبنا 
يضم في صفوفه لاعبين يحملون الجنسية 
الفرنســـية أيضا. على العموم سنلعب من 

أجل تشريف العلم التونسي“.

أمر إيجابي

عـــن خـــوض النهائيات علـــى الأرض 
القطريـــة حيث خاض المنتخب التونســـي 
تجربة كأس العرب في نوفمبر وديســـمبر 
الماضيين حين بلغ النهائي قبل أن يخســـر 
أمـــام نظيـــره الجزائـــري، قـــال القـــادري 
”بالتأكيـــد هذا أمـــر إيجابي لأننـــا نعرف 
الملاعب كمـــا أننا حظينا بدعـــم كبير هنا 

في الدوحة، لكن الأهم هو الاستعداد جيدا 
من الآن وحتى النهائيات لنكون على أهبة 

الاستعداد“.

على موقعه الإلكتروني، يصف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) الفوز التونســـي 
الذي ”أصبح  في 1978 بـ“الانتصار المثير“ 
لحظـــة فارقة في تطور اللعبـــة في القارة“ 
الأفريقيـــة، ودفع إلى منحهـــا مقعدا ثانيا 
في المونديال بدءا من النســـخة التالية، أي 

إسبانيا 1982. 
أمـــا بالنســـبة إلى الفـــوز الثاني ضد 
بنما عـــام 2018، فمر مـــرور الكرام بما أن 
المنتخبـــات الأفريقيـــة باتت رقمـــاً صعباً 
فـــي النهائيـــات وقد وصـــل ثلاثـــة منها 
حتى الدور ربـــع النهائي وهي الكاميرون 
عـــام 1990 والســـنغال عـــام 2002 وغانـــا 

عام 2010.
وســـطر منتخب تونس إنجاز أول بلد 
أفريقي وعربي يحقق الفوز في النهائيات 
العالمية، وذلك على حســـاب المكســـيك 3 – 
1. لكن بعـــد هذا الإنجـــاز، انتظر منتخب 

تونـــس حتى مشـــاركته الماضية عام 2018 
ليحقق انتصاره الثاني الذي كان هامشيا، 
لأنـــه خاضـــه وهو فاقـــد للأمل فـــي بلوغ 
ثمـــن النهائي، فهـــل تكون الثالثـــة ثابتة 
لنســـور قرطاج خلال مونديال قطر 2022؟ 
وعشية مشـــاركة بلاده في مونديال 2018، 
قال صاحـــب الهدف الثالـــث لتونس ضد 
المكســـيك عـــام 1978 المختار ذويـــب ”كنا 
لنا إلـــى كأس العالم  فريقا منســـجما، تأهُّ
تطلب الفوز علـــى كل المنتخبات الأفريقية 

وخاصة مصر القوية“.
وضمّ منتخــــب 1978 لاعبين موهوبين 
مثــــل حــــارس المرمــــى المختــــار النايلي، 
والمهاجمين طارق ذياب وحمادي العقربي 
والمدافعــــين علي الكعبــــي ومختار ذويب 
الــــذي قــــال ”شــــرّفنا بلدنا على أحســــن 
وجه، حــــين اســــتقبلنا الرئيــــس الراحل 
’أنجــــزتم  لنــــا  قــــال  بورقيبــــة  الحبيــــب 
مهمــــة خمســــين ســــفيراً‘، كنــــا بالفعــــل 
أحســــن ســــفراء حين كانــــت كــــرة القدم 
هوايــــة وليســــت محكومة بالمــــادة مثلما 

نراه اليوم“. 
التـــي  اللحظـــة  أن  ذويـــب  وكشـــف 
حمّســـت المنتخب ضد المكســـيك كانت ”ما 
بـــين الشـــوطين حين دخـــل علينـــا المدرب 
عبدالمجيـــد الشـــتالي وقـــال ’ملايـــين من 
التونســـيين ينتظرون الانتصار‘. رمى لنا 

العلم التونسي وانصرف“.
لـــم يكـــن أشـــد المتفائلـــين بالمنتخب 
التونســـي وبكرة القـــدم الأفريقية عموما 
بعـــد تجربة زائير الفاشـــلة فـــي مونديال 

1974، يتوقعـــون أن تقدّم تونـــس في أوّل 
عرض لها هذا المستوى وصبت المراهنات 

في مصلحة المكسيك لتحقيق الفوز.

خارج الحسابات

لم يكن ذلـــك الانتصار كافيـــا للمنتخب 
التونســـي لكي يتأهل إلى الدور الثاني ولم 
يتكـــرر حتى فـــي أي من مشـــاركاته الثلاث 
التالية بـــين 1998 و2006 حيث اكتفى بثلاثة 
تعادلات، قبل أن ينجح في النســـخة الأخيرة 
عـــام 2018 فـــي روســـيا بتحقيـــق انتصاره 
الثانـــي على حســـاب بنمـــا 2 – 1 فـــي لقاء 
أنهى شـــوطه الأول متخلفاً قبـــل أن يرد في 
الثاني بهدفي فخرالدين بن يوســـف ووهبي 
الخـــزري. لكن هذا الانتصار كان معنويا لأن 
المنتخـــب كان خـــارج حســـابات التأهل إلى 
ثمن النهائـــي في مجموعة ضمت العملاقين 
البلجيكي والإنجليزي الذي احتاج إلى هدف 

قاتل من هاري كين لإسقاط النسور 2 – 1. 
وتعـــود بدايـــة ظهـــور كرة القـــدم في 
تونـــس إلى ثلاثينات القـــرن الماضي، لكن 
الاتحاد التونسي للعبة تأسس في التاسع 
والعشـــرين مـــارس 1957، وانضـــم إلـــى 
الاتحاد الأفريقـــي (كاف) والاتحاد الدولي 
(فيفا) عـــام 1960. وفي الثانـــي من يونيو 
1957، خـــاض منتخب تونـــس أول مباراة 
فـــي تاريخه وحقق فيها الفـــوز على ليبيا 
(4 – 2)، أمـــا أكثر المنتخبات التي واجهها 
نســـور قرطاج فهـــو المنتخـــب الجزائري 

بإجمالي 48 مباراة. 

مواجهة فرنسا ستشكل 

حافزا كبيرا نظرا إلى وجود 

عدد من لاعبي المنتخب 

التونسي يدافعون عن 

ألوان أندية فرنسية

مقارنة مع الجدل الذي 

رافق مشاركة إسبانيا في 

السنوات السابقة، فإن 

المنتخب الحالي يخوض غمار 

مونديال قطر بهدوء كبير

 ســاو باولــو (البرازيل) - يعود ســــائق 
مرســــيدس البريطاني لويــــس هاميلتون 
إلى حلبة إنترلاغوس البرازيلية لخوض 
الجولــــة الـ21 ما قبل الأخيــــرة من بطولة 
العالــــم للفورمولا واحد ســــعيا لتحقيق 
فــــوزه الأول هــــذا الموســــم فــــي تتويــــج 
سيكرســــه على أرضــــه وأمــــام جماهيره 
بعد حصولــــه على الجنســــية البرازيلية 

الفخرية. 
واختارت البرازيل بطل العالم ســــبع 
مــــرات لجعلــــه مواطنا فخريــــا، وذلك في 

احتفال أقيم في مجلس النواب، 
ليعبّر هاميلتون عن فخره 

بنيله هذا الشرف 
بقوله ”وكأنني الآن 

واحد منكم“، في 
حين يأمل أن 

يساعده فريقه 
مرسيدس على 
افتتاح باكورة 
انتصاراته هذا 

الموسم في سباق 
الأحد.

ومن أجل الحفاظ 
على استمرارية رقمه 

القياسي المتمثل بالفوز 
على الأقل بجائزة كبرى كل 

عام منذ أن خطا خطواته 
الأولى في الفورمولا واحد 

عام 2007، يتوجب على 
ابن الـ37 عاما بداية 
أن يتغلب على بطل 
العالم مرتين ماكس 

فيرستابن وفريقه 
ريد بول. 

وصعد 
هاميلتون إلى 

أعلــــى عتبة علــــى منصة التتويــــج العام 
الماضي بعــــد أداء اســــتعراضي وتوليفة 
من الســــرعة والشــــجاعة، محققــــا فوزه 
الثالــــث على حلبة إنترلاغوس الســــريعة 
الجماهير  تختبــــر  حيــــث  والحماســــية، 
الســــباق في أجواء الكرنفال، وحيث فاز 
البريطانــــي بلقبه العالمــــي الأول في عام 
2008 في حين دوّن فيليبي ماســــا اســــمه 

كآخر فائز برازيلي على متن فيراري. 
وعلى الرغم من وصولــــه ثانياً خلف 
المتوج فيرســــتابن في الولايــــات المتحدة
 والمكسيك، وشعور متزايد بالزخم، 
يدرك هاميلتون جيداً وفريقه 
”الأسهم الفضية“ أنهما 
يواجهان تحديا 

هائلا.
وقال النمساوي 
توتو وولف 
مدير مرسيدس 
”إنترلاغوس 
هي حلبة 
مبدعة ومحطة 
للعديد من 
اللحظات الرائعة في 
الفورمولا واحد، بما في 
ذلك أداء لويس المذهل 
العام الماضي في سباق 
السبرينت وسباق الأحد“. 
وأضاف ”نحن 
فخورون بالعودة 
إلى البرازيل مع 
لويس بعد أن 
أصبح مواطناً 
فخرياً، وأن 
يكون لدينا مثل 
هذه الذكريات 

الجيدة“.

يعد المنتخب التونسي من المنتخبات 
ــــــر حضورا في كأس  العربية الأكث
ــــــم، إذ يتســــــاوى مع المنتخبين  العال
المغربي والســــــعودي بـ5 مشاركات 
قبل خوضه كأس العالم 2022، لكنه 
عجز خلال مشاركاته السابقة عن 
تخطي الدور الأول. فهل تكون قطر 

تميمة حظ لنسور قرطاج؟

حضور عربي لافت في دور 

مجموعات الكنفدرالية

سباق البرازيل سبيل 

هاميلتون لاستعادة أمجاده

هل تكون الثالثة ثابتة لنسور قرطاج 
في مونديال قطر 2022

القادري: حان الوقت لكي تبلغ تونس الدور الثاني

مواصلة لعبة الأرقام

ز حظوظ إسبانيا في كأس العالم
ّ
حنكة إنريكي تعز

هدوء مبهر

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

هاميلتون يعود إلى حلبة إنترلاغوس 

البرازيلية لخوض الجولة الـ21 

ما قبل الأخيرة من بطولة العالم 

للفورمولا واحد ق
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 دبي - بدأ أسبوع دبي للتصميم، الذي 
يســــلط الضوء على الابتكار والاستدامة، 
موســــمه الثامن بعرض تركيبات تتراوح 
من حلقــــات ملاكمة إلى أبراج خرســــانية 

أسطوانية.
وتســــتمر دورة هذا العام من 8 إلى 13 
نوفمبــــر في حي التصميــــم بدبي، وتتيح 
للفنانيــــن والمصمميــــن منصــــة لعــــرض 
أعمالهــــم وابتكاراتهم، كمــــا تتيح للزوار 
استكشــــاف أكثر من 20 ابتكارا من تطوير 

مواهب إقليمية.
نائبــــة  البســــتكي،  خديجــــة  وقالــــت 
الرئيــــس لحــــي دبــــي للتصميــــم التابــــع 
شــــريكاً  ”بصفتنــــا  تيكــــوم،  لمجموعــــة 
إســــتراتيجياً لأســــبوع دبــــي للتصميــــم، 
يســــعدنا تقديم المهرجان الإبداعي الأكثر 
تنوعاً في المنطقة في حي دبي للتصميم. 
ينســــجم الحدث مع جهودنــــا الرامية إلى 
توفيــــر منصات رائدة ومبتكرة بهدف دعم 
القطاعــــات الإبداعية في دبي، ما يرسّــــخ 
مكانــــة الإمارة وجهــــة عالميــــة للتصميم 
والإبــــداع والفــــن، ويعــــزّز موقعها ضمن 

شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة“.
وأضافــــت، ”نطمح من خلال أســــبوع 
دبــــي للتصميم إلــــى اكتشــــاف المواهب 
دبــــي  بهــــا  تذخــــر  التــــي  الاســــتثنائية 
والمنطقة على حد سواء. ندعو المهتمين 
والمتخصصيــــن إلــــى زيــــارة حــــي دبي 
للتصميم والمشاركة في الأعمال التركيبية 
والمعــــارض والفعاليــــات وورش العمــــل 
والجلســــات الحواريــــة التــــي تقام ضمن 

أجواء ممتعة ومحفزة على الإبداع“.
وقالــــت كيــــت بــــاري، مديرة أســــبوع 
الحافــــل  ”البرنامــــج  للتصميــــم،  دبــــي 
والغني لأســــبوع دبــــي للتصميــــم يُحقّق 

رؤية دبي لبناء مســــتقبل أكثر اســــتدامة. 
يُفتتــــح الحــــدث هــــذا العام بسلســــلة من 
لمجموعة  والمعــــارض  الفنية  التراكيــــب 
من المصممين والمهندســــين المعماريين 
من المنطقة والعالم، وهي تقوم على فكرة 
ابتكار المــــواد الجديدة وإعــــادة التدوير 
للحصول علــــى منتجات أفضــــل لإحداث 

الأثر الإيجابي المنشود على البيئة“.
وستسهم الأعمال التركيبية الضخمة 
والتفاعلية في تسليط الضوء على الابتكار 
فــــي مجال الهندســــة المعماريــــة ، ومنها 
جناح كامل مبني بواســــطة بقايا المحار 
من تصميم شركة ”فضاء سبايس“، فضلاً 
عن مناقشــــة الآثار الإيجابيــــة التي يمكن 
أن تعــــود بها التصاميم المســــتدامة على 

البيئة بشكل عام.
وتُعــــرض هــــذه الأعمــــال الهندســــية 
المبتكــــرة للمرة الأولى في مواقع مختلفة 
ضمن حــــي دبــــي للتصميم، علمــــاً بأنها 
مصنوعة من مجموعة متنوّعة من المواد 
المستدامة، مثل نوى التمر وشباك الصيد 
القديمة والمواد التي تمّت إعادة تدويرها 

أو استخدامها لغايات مختلفة.
ويقدم أحــــد المعارض بعنــــوان ”من 
الكثبــــان الرمليــــة والأشــــجار“ خرســــانة 
مصنوعة باســــتخدام رمال الصحراء على 

أمل جعل وحدات البناء أكثر استدامة.
المؤسس  تيتامانزي،  ماكسيمو  وقال 
المشارك لشركة إيه.آر.دي.إتش كوليكتف 
الناشــــئة فــــي دبي لإعــــادة تدويــــر موارد 
النفايــــات، ”إنــــه حل بناء يســــتخدم رمال 
الصحــــراء بــــدلا من رمــــال مجــــرى النهر 
التقليدية، وهي الرمال المستخدمة حاليا 
في صناعة الخرسانة، طورنا الكتل الأولى 

المصنوعة بالكامل من رمال الصحراء“.

وقال المهنــــدس المعمــــاري الأردني، 
بشــــر الطبــــاع، ”أســــبوع دبــــي للتصميم 
اكتشفنا، دعانا منظموه للحضور وعرض 
أحــــد مشــــاريعنا البحثيــــة، ابتــــكار مادة 
جديــــدة مصنوعة من نفايــــات المأكولات 
للخرســــانة.  محتمــــل  كبديــــل  البحريــــة 
الخرســــانة، عادة، لديها عشــــرة في المئة 
مــــن البصمــــة الكربونية العالميــــة، لذلك 
أنشأنا هذه المادة الجديدة كبديل محتمل 
لذلك. التركيب بشكل عام يدور حول كيف 
يجــــب أن نعيش مع النظــــم البيئية. لذلك 
فهو مصمم لتحقيــــق التفاعل بين كائنات 
مثــــل الطيــــور والنباتــــات والحيوانــــات 
والبشر التي تســــكن كلها هذه الأرض في 

ذات الوقت“.

وعلـــى الجانب الآخر مـــن المعرض، 
يســـتخدم زوار كيس ملاكمة للتعبير عن 
مخاوفهـــم البيئيـــة في تركيـــب بعنوان 

”دعونا نتحدث عن الطقس“.
وقالت هدى بارودي، مصممة التركيب 
والشريكة المؤسسة لشركة بقجة ديزاين، 
ومقرهـــا بيـــروت، ”أنشـــأنا بطريقـــة ما 
صوتا، لغة، يمكننا استخدامها للانخراط 

في القضايا الأكثر أهمية لقلوبنا“.
 ويستضيف البرنامج هذا العام ثلاثة 
معارض جديدة تشمل معرض ”ماتريالز“ 
التراكيـــب  مـــن  سلســـلة  يُقـــدّم  الـــذي 
الداخليـــة تُبرز القضايـــا البيئية الهامة 
وترمز إلى الفرص التـــي توفرها المواد 
ذات القـــدرة على إحـــداث فرق، ومعرض 

”نســـاء  بعنـــوان  المتعـــددة  الوســـائط 
والذي يتيـــح للزوار التجول  مصممات“ 
والاســـتمتاع بمجموعـــة مـــن التصاميم 
الدالـــة القويـــة والجماليـــة مـــن خـــلال 
التصاميم  وقطـــع  الداخليـــة  التراكيـــب 
المميـــزة، ومعرض ”التصميـــم في عالم 
الميتافيرس“، والذي يُقدّم للزوار تجربة 
ثرية لاستكشـــاف أثر هـــذه التقنية على 
توسيع آفاق التصميم. هذا بالإضافة إلى 
السنوي  الإماراتيين  المصممين  معرض 
والـــذي نسّـــقه هذا العـــام القيّـــم الفني 

سيريل زميت.
ويمكـــن للمشـــاركين أيضـــا اختيار 
المشاركة في ورش عمل، كل منها مصمم 

خصيصا للتركيز على البيئة.

صباح العرب

ــــــة فرصة للقــــــاء الفنانين  ــــــي للتصميم فــــــي دورته الثالث يمثل أســــــبوع دب
والمهندســــــين مع الزوار لمواكبة ابتكارات أكثر استدامة وملاءمة للبيئة في 
عالم العمارة والديكور، إضافة إلى اكتشاف المواهب الاستثنائية في عالم 

التصميم التي تزخر بها دبي والمنطقة على حد السواء.

أسبوع دبي للتصميم يعرض إبداعات أكثر استدامة

مستقبل البيئة

 مباشر
ّ

بث

إبراهيم الجبين

 أردتُ الاطلاع على عالم البث المباشر 
الحرّ عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 
قبـــل أيام، فقـــد كنتُ آليتُ على نفســـي 
الإبقـــاء علـــى مســـافة أمـــان ظننتهـــا 
“عِلميّـــة” من هذه الظاهـــرة التي تتفلّت 
من كل قيود عرفناها حول أصول المهنة 

الإعلامية وضوابطها.
وكان نصيبـــي من تلـــك التجربة ما 
أســـتحقّه بالفعل، لحماقـــة الاقتراب من 
هكذا عالَم فوضوي، فما إن بدأتُ بطرح 
أفـــكاري في حوار مباشـــر علـــى الزوم 
واليوتيوب، حول أفكار مقترحة للتعامل 
مع الميليشيات الإرهابية التي تعيث في 
المنطقـــة العربية فســـاداً، حتى انطلقت 
“الفيديوهات الخلاعية”، لتغطّي حديثي 
وصورتـــي وصوتـــي بالكامـــل بغرض 
التشويش عليه، فيا لها من هديّة قيّمة!

عنـــدي،  ســـخرية  مثـــار  ذلـــك  كان 
لكـــن عبرتـــه تكمـــن فـــي خطـــورة فهم 
البـــث  يعطيهـــا  التـــي  الصلاحيـــات 
المباشـــر لما صار يُعرف بـ“المسُـــتخدِم” 
لوســـائل التواصل الاجتماعي، بعد أن 
كان البث المباشـــر قصّة معقدة تتداخل 
والحجوزات  الصناعيـــة  الأقمـــار  فيها 

والتكاليف العالية.
لهــــذه  المشــــغّلة  الشــــركات  تزعــــم 
الوســــائل أنهــــا تحتكــــم إلــــى قوانين 
وتحترم  الخصوصية  تحتــــرم  ضابطة 
حقوق النشــــر، لكــــن هذا مجــــرد كلام 
يضيــــع في دهاليــــز المخاطبــــات، ومن 
يتحكّــــم بحقوقك فيها هــــو درجة ذكاء 
وثقافة الموظف الــــذي عيّنوه للردّ على 

الإيميلات والشكاوى.
ما زال مســــتخدمو تلــــك التقنيات 
يعتبرونها مثل عصا ســــحرية تخولهم 
فعــــل كل شــــيء، فرحين بها مســــتغلين 
والإســــاءة  التشــــهير  علــــى  لقدراتهــــا 
والحديــــث في كل شــــأن بــــلا وثيقة. لا 
بــــأس. يمكن التعامل مع هــــذا بالعديد 
من الوســــائل، لكــــن الوعي الإنســــاني 
بانحطاطه هــــذا يجعل من تلك الأدوات 
أدوات تضييــــع وقت بــــدلاً من أن تكون 
موجّهــــة لما ينفع النــــاس أو على الأقل 

يمتعهم ويرفّه عنهم.
لم تنشــــط المراكز البحثية العربية 
في تتبع ظاهرة البث المباشر بعد، ولم 
يقل أحــــدٌ لهــــؤلاء أن صورتك وصوتك 
وحضورك هــــي حقٌّ حصري لك تمنحه 

بموافقتك أو لا تمنحه.
عن  اليوم إذا بحثــــتَ على “غوغل” 
بحث أو دراسة رصينة، باللغة العربية، 
اشــــتغل أصحابهــــا على ظاهــــرة البث 
المباشــــر، ســــتخرج لك نتائج مضحكة، 
خُذْ مثلاً “لا يمكنني العثور على زرّ بدء 
البث”، و“حلّ مشــــكلة التقطّع في البث 

المباشر”، والكثير من هذا الهراء.
وكـــي نكـــون منصفين، فإن دراســـة 
وحيدة نشـــرتها “مجلة الإعلام والعلوم 
التخصصيـــة“  للأبحـــاث  الاجتماعيـــة 
الصـــادرة عن المعهـــد الماليـــزي للعلوم 
والتنميـــة، هي ما يمكـــن اعتباره عملاً 
جـــاداً، وما عدا ذلك لا وجود لأي اهتمام 

عربي حقيقي.
وتبقى المشــــكلة تدور حول السُلطة 
واســــتعمالها، فمــــن يبــــثّ يعتقــــد أنه 
ســــلطة، ومن يخرج على البث، كضيف، 
هو ســــلطة أيضاً، ومــــن يمكنه اختراق 
البث سلطة ثالثة، أما المشاهد فهو ذاك 
ن تلقيناً مثل الإوزّات المصريّة  الذي يُلقَّ

ويحشونه حشواً بما يريدون.

أمازون تبني مقرها الأفريقي على أرض {مقدسة} في كيب تاون

 الرباط - ســـيحل المخـــرج البريطاني 
ريدلـــي ســـكوت قريبـــا بالمغـــرب للبدء 
فـــي تصويـــر الجـــزء الثانـــي مـــن فيلم 
”غلادياتـــور“ الذي تم عـــرض جزئه الأول 
عـــام 2000. ومـــن المقـــرر تصويـــر فيلم 

”غلادياتور 2“ قريبا بمدينة ورزازات.
وحـــل فريـــق الإنتاج قبل أســـبوعين 
بمدينة ورزازات، للاتفـــاق على تفاصيل 
العمـــل، مـــن بينهـــا استكشـــاف مواقع 
التصوير، وأيضا للتفاوض مع أستوديو 
”أطلاس ســـتوديو“، المكان الذي ســـيتم 
فيه تصوير العديد من مشاهد هذا الفيلم 

الذي طال انتظاره.
ويمـــر المخـــرج ريدلي ســـكوت (84 
عامـــا)، بفترة نشـــاط فنـــي حافلة، حيث 
تـــم إصدار فيلمـــه الروائـــي الأخير ”ذي 
لاســـت ديل“ في نهاية أكتوبر 2022 ، ومن 
المتوقـــع عـــرض فيلمه الثانـــي ”هاوس 
غوتشـــي“ في دور العرض في 24 نوفمبر 

الجاري.

ريدلي سكوت 

في ورزازات لتصوير 

{غلادياتور 2}
 جــدة (الســعودية) - جذبــــت البيوت 
المتنقلة ”الكرفانات“، بأشكالها وأنواعها 
المختلفــــة الفريدة، مرتــــادي واجهة جدة 
البحريــــة علــــى ســــاحل البحــــر الأحمــــر؛ 
لتضيف تجربــــة فريدة للزوار والســــياح 
للاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ عروس 

البحر الأحمر.
ويحــــرص مرتــــادو الكرفانــــات علــــى 
الاستمتاع بمنظر البحر وأوقات الغروب، 
والمشاركة في الأنشطة الترفيهية، والتي 
تجعل من تجربة الكرفانات متعة تستحق 

التجربة في كل عام.
المُصنّعــــة  الشــــركات  وتتنافــــس 
لتطبيــــق فكــــرة  لســــيارات ”الكرفانــــات“ 
التصميم الهندســــي الجــــذاب الذي يجمع 
بين الأداء والإمكانيات العالية، وســــهولة 
القيــــام بتغيير البيئــــة المحيطة من خلال 
الانتقــــال بالســــيارة مــــن مكان إلــــى آخر 
وفي أي وقت والمجهزة بوســــائل الراحة 

المتناغمــــة مــــع الحيــــاة العصريــــة، في 
حيــــن تحتوي معظم هــــذه الكرفانات على 
عِــــدة غُــــرف مجهــــزة بأثاث ومفروشــــات 
وأجهزة ومعدات منزلية، فيما يتم تجهيز 
أنواع مــــن المقطورات بعجــــلات لقطرها 

وتحريكها بسهولة.
وقال عبدالله البحيري صاحب كرفان، 
إن رحلــــة التجول بالكرفــــان تجمع ما بين 
المتعة والتنــــوع بين البقاء فــــي المدينة 
والتنقل والسفر إلى مناطق أخرى وبيئات 
مختلفــــة، لافتاً إلى أن المســــاحة الكبيرة 

للكرفان تجعله أكثر راحة.
وأبـــان محمـــد المروانـــي أن اختيار 
إطـــلالات الكرفانـــات على الشـــاطئ تمثل 
أجمل اللحظـــات باعتبارها تجربة مميزة، 
مفيـــداً بأن وفـــرة الكرفانات أســـهمت في 
تلبية أذواق زوار الواجهة البحرية بحسب 
احتياجـــات أعـــداد أفراد الأســـرة وتوفير 

كافة المتطلبات للاستمتاع بأوقاتهم.

الكرفانات في جدة.. 

تجربة سياحية بأشكال جاذبة

نــــور  الفنانــــة  تقــــوم   - القاهــرة   
اللبنانيــــة بتصويــــر أحــــدث أعمالها 
”نبيــــل  فيلــــم  وهــــو  الســــينمائية 
الجميل“، تأليف أمين جمال ومحمد 
محرز وإخراج خالد مرعى، وتجسد 
شــــخصية  الأحــــداث  خــــلال  نــــور 
دكتــــورة تجميل مــــع النجم محمد 

هنيدي.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي 
إطــــار كوميدي، ويجســــد هنيدي 

شــــخصية دكتــــور تجميــــل يدعــــى نبيل 
وتحدث بينه وبين نــــور اللبنانية العديد 

من المفارقات الكوميدية.
وتعود نور إلى الســــينما بفيلم ”نبيل 
بعد غياب 5 ســــنوات إذ قدمت  الجميــــل“ 
مع النجم  آخر أفلامها ”تصبح على خير“ 
تامر حســــني عــــام 2017 وتأليف وإخراج 

محمد سامي.
ومن ناحية أخرى تشارك نور اللبنانية 
فــــي بطولــــة الجــــزء الثاني من مسلســــل 

”موضوع عائلي“ المكــــون من 10 حلقات، 
مع الفنان ماجد الكدواني حيث تقدم نور 
شــــخصية جديــــدة على الأحــــداث لم تكن 
موجودة في الجــــزء الأول الذي تم عرضه 
في شــــهر نوفمبر من العــــام الماضى، إذ 
تجسد دور دكتورة مخ وأعصاب وتتعرف 

على عائلة ماجد الكدوانى.
وتشارك نور في الســــباق الرمضاني 
القادم من خلال مسلسل ”ألف ليلة وليلة“ 
مــــع الفنان ياســــر جلال، مؤكــــدة أنها لن 

تقوم بدور شهرزاد، ولكن ستقدم شخصية 
أخرى ”مفاجأة وجديدة وحلوة جدا“.

وأضافت أن الشـــخصية مكتملة فيها 
الشر والخير والحب، معبّرة عن سعادتها 

بالمشاركة في المسلسل.
وتـــدور أحداث مسلســـل ”ألـــف ليلة 
وليلـــة“ في إطار فانتـــازي، حول الصراع 
بين شهريار وشـــهرزاد، وكيف استطاعت 
شـــهرزاد ترويضـــه، وتحويله مـــن كائن 

دموي إلى إنسان طبيعي وعادي.

نور اللبنانية دكتورة في فيلم {نبيل الجميل}

 جوهانســبرغ (جنــوب أفريقيا) - ألغت 
محكمــــة جنوب أفريقية قــــراراً ينص على 

تعليق التشييد 
المثير للجدل 

والمتعلق 
بإقامة 

مقر 
شركة 

أمازون الأفريقي في مدينة كيب تاون على 
أرض يصنفها أحفاد مجموعة من السكان 

الأصليين في البلاد أرضا مقدسة.
وفي خضم معركة قضائية مســــتمرة 
منذ أشهر علّق القضاء المحلي المشروع 
في مارس الماضي بحجة أنه يهدّد الحق 
الأساسي المرتبط بثقافة شعب خويسان 

الأصلي وتراثه.
غير أن محكمة كيب تــــاون ألغت هذا 
القرار أخيرا في حكم، معتبرة أن الناشط 
الذي يمثّل مجموعة السكان الأصليين 
أمام القضاء، توريك جنكينس، ليس له 

الحــــق في ذلك كما أنه ”شــــوّه وجهة نظر 
بعــــض ممثلــــي الســــكان الأصلييــــن دون 

استشارتهم“.
وقدمــــت بعض مجموعات خويســــان 
دعمها لمشــــروع إقامة المجمع على أرض 
ملعــــب غولف قديم بقيمــــة أربعة مليارات 
رانــــد (224 مليــــون دولار)، بعدمــــا وافــــق 
المروّجــــون للمشــــروع علــــى بنــــاء مركز 
تاريخي وثقافي يديره السكان الأصليون.

غيــــر أنّ مجلســــا تقليديــــا للســــكان 
الأصلييــــن يعــــارض المشــــروع الذي نال 

موافقة البلدية.

وقــــال معارضو المشــــروع في إعلان 
و“لا  مشــــترك ”نشــــعر بخيبة أمل كبيرة“ 
نرى أن الوقائع المقدمة أمام المحكمة قد 
ســــمحت لها بإصدار حكــــم منصف“. ولم 
يؤتَ على ذِكر مجموعة أمازون في المسار 

القضائي.
وبعدما كانــــوا من الصيادين وقاطفي 
الثمــــار، عانى أبناء خويســــان طويلا من 
تبعات الاستعمار ونظام الميز العنصري. 
مــــن  لأشــــكال  يتعرضــــون  ومازالــــوا 
الحاد. والاقتصادي  الاجتماعــــي  التمييز 
يذكر أن شــــركة أمازون عملاقــــة التجارة 

الإلكترونيــــة الأميركيــــة هــــي أول شــــركة 
مدرجة في البورصــــة تفقد تريليون دولار 

من قيمتها في السوق خلال أشهر.
وتكبــــد المؤســــس المشــــارك جيــــف 
بيزوس خسائر في صافي ثروته بنحو 83 
مليار دولار لتصل إلى 109 مليارات دولار.

وكانــــت أمــــازون قــــد حققــــت صافي 
مبيعــــات دون التوقعــــات عنــــد 127 مليار 
دولار في الربع الثالــــث من 2022، متوقعة 
تســــجيل أقل وتيــــرة نمو للإيــــرادات في 
تاريخ الشــــركة خلال موسم العطلات، مع 

عدم اليقين الاقتصادي.

القا
اللبنان
الســــي
الجمي
محر
نــــو
دكت
هن

إط

تعليق التشييد
المثير للجدل 

والمتعلق 
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مقر
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